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  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢نيويورك، 

  * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
        التعاون الإقليمي

  ٢٠١٢نظرة عامة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، عام     
  

  موجز  
، ٢٠١٠عاشــاً قويــاً في عــام   بعــد أن شــهد انت٢٠١١تباطــأ النمــو في أفريقيــا في عــام    

انعكـاس للانكمـاش الحـاد في النـشاط الاقتـصادي في شمـال أفريقيـا بـسبب الاضـطرابات                     وهو
ــو    ــة النمـ ــة الاقتـــصادية المـــستمرة في البلـــدان المتقدمـ ــرة للأزمـ ــار غـــير المباشـ . الـــسياسية والآثـ

رتفاع أسـعار الـسلع     ذلك، فقد سجل العديد من البلدان الأفريقية نمواً كبيراً ساعد عليه ا            ومع
 .الأساسية وزيادة الطلب على الـصادرات مـن هـذه الـسلع، إلى جانـب الطلـب المحلـي القـوي                    

ويتوقع استمرار زخـم النمـو في أفريقيـا في الأجـل المتوسـط في ظـل توقّـع انتعـاش نـاتج القـارة                         
في وفي غضون ذلـك، لا يـزال الاقتـصاد العـالمي يواجـه صـعوبة في التعـا             . ٢٠١٢ككل في عام    

وقــد فتــر النمــو العــالمي . ٢٠٠٩-٢٠٠٧مــن الأزمــة الاقتــصادية والماليــة الــتي شــهدتها الفتــرة  
ففي الاقتصادات المتقدمة النمو، انخفض معدل النمو مع انخفـاض الثقـة            . ٢٠١١بشدة في عام    

نتيجة لضعف النمو في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعد أزمات الـدين الـسيادي والقطـاع               
وعلـى العكـس مـن ذلـك، حققـت الاقتـصادات الناشـئة والناميـة أداءً                 . في منطقـة اليـورو    المالي  

  بيد أن هـذا النمـو يظـلّ مـنخفض المـستوى إذا مـا قـورن بـالنمو المتـسارع الـذي          . أفضل نسبياً 
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وتعرّضـت معظـم البلـدان لـصدمات سـلبية       . شهدته تلـك الاقتـصادات قبـل حـدوث الأزمـات          
وشملـت هـذه الـصدمات تزايـد أوجـه الـضعف وانعـدام        . لاقتـصادي تسبّبت في تباطؤ نشاطها ا 

ــدخول        ــاوت ال ــضخمية وتف ــضغوط الت ــادة ال ــة وزي ــة الخارجي ــدهور البيئ ــيقين الناشــئة عــن ت ال
وتشكّل أزمة الدين السيادي المـستمرة في منطقـة اليـورو أكـبر             . وتصاعد التوترات الاجتماعية  

وليست الاقتصادات الأفريقيـة بمعـزل      . تى الآن خطر يهدد توقعات الأداء الاقتصادي العالمي ح      
عن التدهور الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية، بل ربما تتأثر به من نواح عـدّة، منـها علـى                   

ومـع ذلـك، فإنـه مـن المتوقّـع أن تتجـاوز            . وجه الخـصوص تـدفقات التجـارة ورؤوس الأمـوال         
فقـد اسـتطاعت   . زمـة الـدين في منطقـة اليـورو    أفريقيا المخاطر وأوجه انعـدام الـيقين المرتبطـة بأ    

ثيـف تجارتهـا البينيـة وتجارتهـا     القارة علـى مـدى عقـد أو يزيـد تعميـق مـصادر نموّهـا المحليـة وتك             
. الاقتــصادات الــتي تــشهد نمــوا متــسارعا في آســيا وأمريكــا اللاتينيــة، منــصرفةً عــن أوروبــا  مــع

ة تـأثّر النمـو مـن جـرّاء الانخفـاض           وهذا مـن شـأنه أن يـساعد أفريقيـا علـى التخفيـف مـن شـدّ                 
ومــا زال . المحتمــل في التجــارة مــع منطقــة اليــورو وفي تــدفّق رؤوس الأمــوال مــن هــذه المنطقــة 

التقدّم المحرز نحو بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة الاجتماعيـة والبـشرية بطيئـاً علـى الـرغم مـن تحقيـق                       
ولم تتحـــسن المؤشـــرات . زمـــانأفريقيــا نمـــواً اقتـــصادياً لافتـــاً للنظــر علـــى مـــدى عقـــد مــن ال   
ــيلاً، مــع عــدم تزحــزح معــدّلات     ــشرية إلا قل ــة والب ــة عــن مــستواها المرتفــع،   الاجتماعي البطال

ذلــك، وعــلاوة علــى . ســيما في أوســاط الــشباب، بينمــا يــزداد تفــاوت الــدخول اتّــساعا    ولا
دلات ويـستدعي هـذا الفـصام بـين مع ـ      . يكن هناك إنجاز مكافئ على صعيد الحدّ مـن الفقـر           لم

النمــو وتحــسّن مؤشــرات الرفــاه الاجتمــاعي تحرّكــا سياســاتيا علــى جبــهات عــدة، ولا ســيما    
طاعــات الــتي تعــد بخلــق أكــبر عــدد  التركيــز علــى الإســراع بخطــى التحــوّل الاقتــصادي في الق 

بيد أنه قد تحقـق تقـدم ملحـوظ علـى صـعيد        . فرص العمل، كالزراعة والخدمات والتصنيع     من
  .وتحسّنت كذلك النتائج الصحية. ين المرأةنواتج التعليم وتمك
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  التطوّرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أفريقيا  -أولا   
 بـسبب ازديـاد المخـاطر وأوجـه         ٢٠١١شهد النمو الاقتصادي العـالمي تبـاطؤاً في عـام             - ١

الأصـول  ” يـؤت نقـل ملكيـة       ولم. انعدام اليقين وتصاعد أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو        
 من الجهات الخاصة إلى الحكومات في الاقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية في أعقـاب              “السُمّية

ظــام المــالي العــالمي، بــل تــسبّب الأزمــة الماليــة العالميــة الأخــيرة أثــره المرجــو المتمثــل في إنعــاش الن
اً مالياً عالمياً جديداً في ظـلّ تـدني ثقـة           هشاشة المراكز المالية في تلك البلدان وأحدث اضطراب        في

وأجريت إصلاحات هيكلية في بلـدان منطقـة اليـورو لتعزيـز            . المستهلكين ومؤسسات الأعمال  
ولا تـزال   . القدرة التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو، بالاقتران مع اتخـاذ تـدابير التقـشف المـالي              

ويمثـل  . ٢٠١٢اجـه الاقتـصاد العـالمي في عـام          أزمة الـدين الـسيادي تمثـل أكـبر المخـاطر الـتي تو             
ازدياد تفـاوت الـدخول واسـتمرار اخـتلال مـوازين الاقتـصاد الكلـي العـالمي خطـرين رئيـسيين                 
على الاقتصاد العالمي في الأجـل المتوسـط، ويلـزم التـصدّي لهـذين الأمـرين مـن خـلال التنـسيق                      

  .النمو الرئيسيةالسياساتي الأوثق، وخاصة فيما بين الاقتصادات المتقدمة 
ــغ      - ٢ ــصاد العــالمي معــدل نمــو بل ــة في عــام  ٢,٨حقــق الاقت ــغ  ٢٠١١ في المائ ، بعــد أن بل
، وذلك بـسبب التبـاطؤ الـشديد لنمـو الاقتـصادات المتقدمـة، حيـث                ٢٠١٠المائة في عام     في ٤

وأدى بقـــاء . ٢٠١١ في المائـــة في عـــام ١,٣ إلى ٢٠١٠ في المائـــة في عـــام ٢,٧انخفـــض مـــن 
لبطالـة عنـد مـستوياتها المرتفعـة وتنـامي حالـة عـدم اليقينيـة الاقتـصادية إلى تـدنّي ثقـة            معدلات ا 

ومـع أن أداء  . المستهلكين ومؤسسات الأعمـال وأعـاق انتعـاش الطلـب المحلـي في هـذه البلـدان               
. الاقتصادات الناشئة والنامية كان جيداً نسبياً، فقد أظهرت أنشطتها الاقتـصادية بـوادر تبـاطؤ              

، بعـد  ٢٠١١ في المائـة في عـام   ٦يل المثال، حققت الاقتصادات النامية معدّل نمـو بلـغ           فعلى سب 
  .٢٠١٠ في المائة في عام ٧,٥أن وصل إلى 

وتــسبّب تبــاطؤ الاقتــصاد العــالمي في تفــاقم أزمــة البطالــة العالميــة بــالرغم مــن تكثيــف       - ٣
ــق الوظــائف    ــة إلى خل ــا الرامي ــات لجهوده ــد أف ــ. الحكوم ــة اوق ــه   ادت منظم ــة بأن لعمــل الدولي

سـيما في منطقـة اليـورو، بقـي معـدل البطالـة عنـد مـستوى                  بلدان العـالم المتقـدم النمـو، ولا        في
وكـان الـشباب هـم الأشـد تـأثراً، حيـث بلـغ              . ٢٠١١ في المائة خلال معظم عـام        ٩يزيد على   

  . في المائة١٢,٦معدل البطالة في صفوفهم 
عـزى  يُ ، وهو ما  ٢٠١١ق العالمية مرتفعة في عام      وظلت أسعار السلع الأساسية في السو       - ٤

بشكل رئيسي إلى استمرار الطلب القوي من جانب الاقتصادات الناشئة، وإن بـدأ هـذا يتراجـع                 
وارتفعـت أسـعار الـنفط بـصفة خاصـة بـسبب انـدلاع الاضـطرابات           . في النصف الثاني من العـام     

. ة علـى إمـدادات المنطقـة مـن الـنفط     الـسياسية في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، ممـا أثـر بـشدّ        
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، ٢٠١٢ويتوقــع للأســعار العالميــة للــسلع الأساســية أن تقتــرب مــن المــستويات الطبيعيــة في عــام   
. انخفاض الإمدادات وضعف النشاط الاقتصادي العـالمي الـذي سـيؤدي إلى انخفـاض الطلـب                مع

النمو، قــد يجــد المــستثمرون غــير أنــه نظــرا لانخفــاض أســعار الفائــدة عالميــا وللــشواغل المتعلقــة ب ــ 
العالميون دافعا للاتجاه إلى أسواق السلع الأساسية لتفادي المخاطر، فيـضاربون في هـذه الأسـواق                

  .سعيا لتحقيق عائدات أعلى، مما من شأنه أن يزيد من تقلّب أسعار السلع الأساسية
تــصادات   بــنمط لم يفــرّق بــين الاق  ٢٠١١وارتفــع معــدّل التــضخم العــالمي في عــام       - ٥

ويمثـل  . ٢٠١١المتقدّمة النمو والاقتـصادات الناميـة، وإن كـان متوقعـا لـه أن يـنخفض في عـام                    
ارتفاع معدل التضخم انعكاسا للأثر الناجم عن ارتفـاع الأسـعار العالميـة للغـذاء والوقـود، إلى                  

قتـصادات  جانب انخفاض أسعار الفائدة عالمياً نتيجة لاتباع السياسات النقديـة التخفيفيـة في الا             
 وفي الأجـل   ٢٠١٢ومـن المتوقـع أن يـستمر هـذا التخفيـف النقـدي في عـام                 . المتقدّمة الرئيـسية  

  .القريب بوصفه أداة سياساتية تستخدمها الحكومات لحفز الطلب الخاص
ــة في عــام     - ٦ ــوتيرة أبطــأ ممــا شــهدته    و٢٠١١واســتمر انتعــاش التجــارة العالمي إن كــان ب
جـارة البينيـة داخـل الأقـاليم وحجـم التجـارة فيمـا بـين البلـدان                  وزاد حجم الت  . ٢٠١٠عام   في

. النامية، وقـد سـاعد علـى ذلـك ارتفـاع الطلـب في الاقتـصادات الناشـئة في الـسنوات الأخـيرة             
وألقى ضعف توقعات الأداء على صعيد النمو الاقتصادي العالمي بظلاله على توقعات التجـارة             

ــام   ــة في ع ــسبّب في  ٢٠١٢العالمي ــواردات في الاقتــصادات     ، حيــث ت ــب علــى ال تــضاؤل الطل
ونظراً لارتفاع معدلات البطالة العالمية، يرجح اللجوء إلى السياسات الحمائيـة،           . المتقدمة النمو 

وقـد سـاعدت أنمـاط      . ٢٠١٢وهو الأمر الـذي قـد يـشكل أكـبر تحـد للتجـارة العالميـة في عـام                    
لم علـى تحقيـق درجـة لا بـأس بهـا            ية في العـا   التبادل التجاري فيمـا بـين البلـدان والمنـاطق الرئيـس           

وكـان هنـاك عجـز كـبير في الحـساب           . ٢٠١١استقرار أرصدة الحـسابات الجاريـة في عـام           من
الجاري للولايات المتحدة الأمريكية قابله فائض لـدى الـصين، في حـين كـان الحـساب الجـاري            

  .لجاريفي منطقة اليورو قريبا من التوازن، وتقلّص فائض حساب اليابان ا
وتـــأثرت التـــدفقات الرأسماليـــة العالميـــة بزيـــادة النــــزوع إلى تفـــادي المخـــاطر في عـــام     - ٧

وواصلت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العـالمي انتعاشـها، وإن كـان بخطـى أبطـأ           . ٢٠١١
، وهــو انعكــاس لــضعف التوقعــات المتــصلة بــالنمو العــالمي ولزيــادة  ٢٠١٠ممــا شــهدته في عــام 

ومــن المــرجّح أن يحــول تزايــد أوجــه الــضعف وانعــدام . ستثمرين إلى تفــادي المخــاطرنـــزوع المــ
اليقين في الاقتـصاد العـالمي دون حـدوث انتعـاش قـوي في تـدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي                      

ويُتوقّــع أن تــسعى الاقتــصادات الناميــة والناشــئة  .  وفي الأجــل القريــب٢٠١٢العالميــة في عــام 
ومـن المحتمـل أن تجـذب قطاعـات         . ها كوجهات لهـذا النـوع مـن الاسـتثمار         على توطيد أفضليت  
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. التكنولوجيا المتقدمة في الاقتصادات الناشئة قدرا أكبر من تدفقات الاستثمار المباشـر الأجـنبي             
 عـاد بهـا   ٢٠١١وعلى العكس، شهدت تدفقات التحويلات المالية العالمية انتعاشاً قوياً في عـام         

ــارب   ــستويات تق ــساعدة الإنمائيــة       إلى م ــة، في حــين شــهدت الم ــسابقة لحــدوث الأزم ــك ال تل
 نتيجـة لـضعف     ٢٠١١، نموا أبطـأ بكـثير في عـام          ٢٠١٠الرسمية، التي كانت قد زادت في عام        

ويتوقـع  . توقّعات النمو واتخاذ كثير من البلدان المانحة إجراءات لـضبط أوضـاع الماليـات العامـة           
  .توسطلهذا المنحى أن يستمر في الأجل الم

لعالميــة ســلباً علــى آفــاق النمــو وإجمــالا، مــن المــرجح أن يــؤثر تــدهور البيئــة الاقتــصادية ا  - ٨
وســـتتأثر الميزانيـــات الحكوميـــة بـــشدة مـــن جـــرّاء انخفـــاض طلـــب  . ٢٠١٢أفريقيـــا في عـــام  في

الاقتصادات المتقدمـة النمـو علـى صـادرات الـسلع الأساسـية وانحـسار تـدفّق رؤوس الأمـوال إلى                
رة، مما سيفضي بدوره إلى تقلّص الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات في مجالات ذات دور القا

وسـتطرح الزيـادة المحتملـة في تقلّـب أسـعار الـسلع           . حيوي في إطلاق العنـان للقـدرات الإنتاجيـة        
 سيما أسعار الغذاء، تحدّيات جديدة للبلدان الأفريقية، ومنها بروز مشكلة الأمـن            الأساسية، ولا 

وفي حين يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالميـة إلى زيـادة الاسـتثمار               . الغذائي من جديد  
  .المباشر الأجنبي في أفريقيا، فهو قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدّلات التضخم في القارة

قد يؤدي الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضبط الأوضاع الماليـة في الاقتـصادات المتقدمـة                 - ٩
وعـلاوة  . نمو إلى حدوث انخفاض كبير في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية المقدّمة إلى أفريقيا            ال

عامــة مــن الــضعف قــد تواجــه زيــادة   علــى ذلــك، فــإن البلــدان الأفريقيــة الــتي تعــاني مالياتهــا ال   
 تكلفـة التمويـل في الأسـواق الماليـة العالميـة بـسبب قيـام المـستثمرين بإعـادة تقيـيم مــستويات           في

ــة    ــصادات العالمي ــة للاقت ــة المالي ــى صــعيدي    . الجــدارة الائتماني ــداعيات عل ــذه الت وإلى جانــب ه
ــة الع     ــضائقة الائتماني ــإن ال ــوال، ف ــدفق رؤوس الأم ــا    التجــارة وت ــسيولة، وهم ــة ال ــة ومحدودي المي

يـا  الآثار السلبية المحتملة لأزمة الدين في منطقة اليورو، قد تضرّان بالقطاع المصرفي في أفريق              من
ويُتوقّـع ازديـاد تقلّـب      . عن طريق تدابير الحدّ مـن المديونيـة، وكـذا عـن طريـق انتقـال العـدوى                 

ــا        ــوب أفريقي ــصاد جن ــالمي، كاقت ــصاد الع ــصادات المندمجــة في الاقت أســعار عمــلات بعــض الاقت
  .واقتصادات شمال أفريقيا

  
  ٢٠١١الأداء الاقتصادي في أفريقيا عام   -ثانيا   

  التوترات الاجتماعية والاقتصاديةقتصادي في ظل فتور الانتعاش الا    
 عُـزي في المقـام الأول       ٢٠١١شهد النمو الاقتـصادي في أفريقيـا هبوطـاً حـاداً في عـام                 - ١٠

وقـد  . إلى الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا واسـتمرار ركـود الاقتـصادات المتقدّمـة النمـو            
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 في المائــة في عــام ٥ مقارنــة بـــ ٢٠١١ في عــام  في المائــة٢,٧هــبط معــدل النمــو في أفريقيــا إلى 
ــشكل   (٢٠١٠ ــل حــدوث       ). ١انظــر ال ــه قب ــا كــان علي ــارق كــبير عمّ ــدّل بف ــذا المع ــلّ ه ويق

  .٢٠٠٩-٢٠٠٧الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 
ة واســتمرارها في شمــال أفريقيــا   وتــسبّبت حــدّة الاضــطرابات الاجتماعيــة والــسياسي      - ١١
ث زيادة كبيرة في نـزوع المستثمرين إلى تفادي المخاطر، مما أدى إلى هبوط التـدفقات               حدو في

ووفقا لصندوق النقد الدولي، تـأثر قطـاع إنتـاج وتـصدير الـنفط              . الرأسمالية والاستثمار الخاص  
. ، ولا سيما في ليبيـا، وانهـارت الـسياحة         )وهو القطاع الأهم في شمال أفريقيا     (بشدّة هو الآخر    

ــ  بعــد أن بلــغ معــدّل نمــوّه    ٢٠١١ة لــذلك ســجّل شمــال أفريقيــا نمــواً صــفرياً في عــام       ونتيج
ــة في عــام   في ٤,٢ ــيبي بمعــدل    ٢٠١١المائ ــصاد الل ــة ٢٢، وذلــك نظــرا لانكمــاش الاقت  في المائ

  . في المائة٠,٦وانكماش الاقتصاد التونسي بمعدّل 
  

  الشكل الأول
  ٢٠١٢- ٢٠٠٧يقيا، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفر    

  )كنسبة مئوية(
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  الاحتفاظ بزخم النمو القوي في العديد من الاقتصادات الأفريقية    
كـان مـستوى النـشاط الاقتـصادي مُرضـيا خـارج شمـال أفريقيـا، حيـث تحقّـق في عـام              - ١٢

فكـان بمثابـة توطيـد للانتعـاش        ) انظـر الـشكل الثـاني     ( في المائة    ٤,٥  نمو قوي بلغ معدّله    ٢٠١١
وزاد نـصيب الفـرد مـن النـاتج         .  في المائـة   ٤,٨، حين بلغ معـدّل النمـو        ٢٠١٠الذي تحقّق عام    

 في المائـة خـارج شمـال أفريقيـا، أي بمعـدّل لا يختلـف كـثيرا                 ٢,٢المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدّل     
  ).١انظر الجدول ( في المائة ٢,٥غ  البال٢٠١٠عن معدّل عام 

ووفقا لـصندوق النقـد الـدولي، يعـود قـسم كـبير مـن النمـو الـذي تحقـق خـارج شمـال                - ١٣
أفريقيا إلى زيادة إيراد صادرات السلع الأساسية نتيجـة لارتفـاع الأسـعار في الأسـواق الدوليـة                  

وأتـاح تحـسّن    . في آسـيا  وزيادة الطلب على السلع الأساسـية، ولا سـيما مـن الأسـواق الناشـئة                
ــدان         ــسلع الأساســية لكــثير مــن البل ــدات صــادرات ال ــادة عائ ــادل التجــاري وزي ــدّلات التب مع
ــات العمــلات         ــن احتياطي ــة م ــان قوي ــسلع الأساســية تكــوين هــوامش أم ــصدّرة لل ــة الم الأفريقي

 وكذلك واصل العديد من البلدان تنويع إنتاجه التصديري مـن خـلال بنـاء القـدرات               . الأجنبية
المحلية في مجال تجهيز السلع الأساسية وتوليد القيمة المضافة، ممـا سـاعد هـذه البلـدان علـى فـتح                     
أسواق جديدة لمنتجاتها عالية القيمة في الأسواق الناشـئة ذات معـدّلات النمـو العاليـة في شـرق         

  .آسيا وأمريكا اللاتينية
  

  الشكل الثاني
  )التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (٢٠١١- ٢٠٠٧النمو الاقتصادي في أفريقيا،     

  )كنسبة مئوية(
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وكما حدث في السنوات السابقة، كان الطلب المحلي عنصرا داعمـا للنمـو الـذي تحقّـق                   - ١٤
ــة، بــل إن هــذا الطلــب بــات     ــدان الأفريقي ــه ســوق التــصدير   يــضاهيفي الكــثير مــن البل  في أهميت

ويرجع نمو الطلـب المحلـي إلى زيـادة الإنفـاق العـام علـى مـشاريع الـبنى التحتيـة            . بعض البلدان  في
. سـيما في مجـال الزراعـة       الكبرى، مما سـاعد كـذلك علـى زيـادة القـدرة الإنتاجيـة لأفريقيـا، ولا                

جـنبي كـردّ فعـل لتحـسّن إدارة         ساعد على النمو أيـضاً زيـادة تـدفقات الاسـتثمار المباشـر الأ              ومما
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد سوق الاستهلاك المحلـي نمـوا نتيجـة            . الاقتصاد وتحسّن مناخ الأعمال   

  .لارتفاع الدخول وتسارع عملية التحضّر، وهي في طريقها لأن تصبح مصدراً مهماً للنمو
  

  البلدانلأساسية والجفاف على بعض التأثير السلبي لارتفاع أسعار السلع ا    
لئن استفادت البلدان الأفريقيـة المـصدّرة للـسلع الأساسـية مـن الوضـع الـراهن، حيـث                     - ١٥

أسعار السلع الأساسية عالية وفي اتجاهها إلى الصعود، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بـصفة               
خاصة قد أحدث كـذلك آثـارا سـلبية علـى البلـدان الأفريقيـة غـير المـصدرة للـسلع الأساسـية،                       

وكان وقع الارتفاع الحـاد في أسـعار الغـذاء والوقـود شـديدا              . فتأثرت موازين مدفوعاتها بشدّة   
، ممـا زاد مـن حـدّة التـوترات        )ولا سـيما فقـراء الحـضر      (على الأسر المعيـشية المنخفـضة الـدخل         

  .الاجتماعية وتسبّب في اندلاع أعمال شغب مرتبطة بالغذاء في بعض البلدان
د والنيجـــر وبلـــدان القـــرن لـــذي ضـــرب بعـــض البلـــدان، كتـــشا وأحـــدث الجفـــاف ا  - ١٦

، تأثيرا سلبيا على الناتج الزراعي وعـرّض الأسـر المعيـشية الريفيـة              )وخاصة الصومال ( الأفريقي
  .الفقيرة للمجاعة

  
  داء بين البلدان على صعيد النموتفاوت الأ    

بالتفــاوت الــشاسع  ٢٠١١كمــا حــدث في الــســنوات الــســابقة، اتّــسم النمــو في عــام   - ١٧
ولأول مـرة منـذ خمـس سـنوات، جـاء           ). ١انظـر الجـدول     (بين البلدان وبين مجموعات البلدان      

فقـد  . معدل النمـو في البلـدان المـصدّرة للـنفط في القـارة أقـل منـه في البلـدان المـستوردة للـنفط                       
ــبط معـــدل نمـــو مجموعـــة البلـــدان المـــصدرة للـــنفط مـــن          إلى ٢٠١٠ في المائـــة عـــام  ٥,١هـ

، وهذا بالرغم من المكاسب الكبيرة التي جنيت من صـادرات الـنفط         ٢٠١١المائة عام    في ١,٥
ناجمــا عــن الاضــطرابات الــسياسية وكــان هــذا التبــاطؤ . نتيجــة لارتفــاع أســعار الــنفط العالميــة 

  .بلدان شمال أفريقيا الغنية بالنفط، ولا سيما ليبيا في
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  ١الجدول 
  ٢٠١١- ٢٠٠٧يقيا حسب مجموعة البلدان، معدلات النمو الاقتصادي في أفر    

  )كنسب مئوية(
  

الناتج المحلي معدل نمو 
  الإجمالي الفعلي

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي 

  )مرجحا حسب التعداد(
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩   ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

 ٠,٧ ٢,٤ صفر٢,٢٤,٦٢,٧  أفريقيا

٠,٧- ١,٦٤,٨٤,٥  ياأفريقيا باستثناء شمال أفريق  ٢,٢ ٢,٥ 

١,٥-  ٢,٤ ٣,٢٤,٢٠,٠١,٤  شمال أفريقيا  

 ٣,١ ٤,٣ ٤,٦٦,٩٥,٦٢,٠  غرب أفريقيا

٠,٨- ١,٨٤,٧٤,٢  وسط أفريقيا  ١,٨ ٢,٦ 

 ٣,٢ ٣,١ ٣,٨٥,٨٥,٨١,٢  شرق أفريقيا

٢,٥- ٠,٨٣,٢٣,٥-   الجنوب الأفريقي  ١,٧ ١,٦ 

٠,٥-  ٣,٠ ٣,٣٥,١١,٥١,٢  البلدان المصدرة للنفط  

١,٢- ٠,٩٤,٠٤,٢  البلدان المستوردة للنفط  ٢,١ ١,٨ 

٢,٧- ٠,٥٣,٨٤,١-   البلدان الغنية بالمعادن  ١,٨ ١,٦ 

 ٢,٣ ٢,١ ٤,١٤,٥٤,٥١,٧  البلدان غير الغنية بالمعادن، وغير الغنية بالنفط

  
  .٢٠١١إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، : المصدر

    
، انــتعش النمــو الاقتــصادي في البلــدان المــستوردة للــنفط بــسبب قــوة ٢٠١١وفي عــام   - ١٨

وارتفـع معـدل   . الطلب المحلي وزيادة الإنفاق العام على الـبنى التحتيـة وزيـادة الإنتـاج الزراعـي          
 في المائـة، فكـان      ٤ البـالغ    ٢٠١٠، مقارنـة بمعـدل عـام        ٢٠١١ في المائة في عـام       ٤,٢النمو إلى   

  .نتعاش من حالة الركود التي نجمت عن الأزمة المالية العالميةهذا بمثابة توطيد للا
ففــي . ٢٠١١وتفــاوت معــدل النمــو كــذلك حــسب المنطقــة دون الإقليميــة في عــام      - ١٩

شـرق أفريقيــا، بقـي معظــم البلـدان علــى مـسار النمــو الأسـرع مقارنــةً بالمنـاطق دون الإقليميــة       
 معـدّل نمـو بلـغ     ٢٠١١هـذه المنطقـة عـام       فقد سجلت   . الأخرى، وذلك رغم الجفاف والمجاعة    

ــثيرا عنـــه في عـــام   ٥,٨ ــا كـ  حـــين بلـــغ معـــدّل النمـــو  ٢٠١٠ في المائـــة، أي لم يختلـــف أداؤهـ
ــة في ٦ ــشكل رئيــــسي إلى أداء إريتريــــا       . المائــ ــذا النمــــو الأعلــــى بــ ويعــــود الفــــضل في هــ
)  في المائــة٦,٤(نيا وتنـــزا)  في المائــة٧,٢(وروانــدا )  في المائــة٧,٤(وإثيوبيــا ) المائــة في ١٧,٢(



E/2012/17
 

10 12-29370 
 

وفي معظم هذه البلدان، ساعد على تحقيـق        ).  في المائة  ٤,٦(وجيبوتي  )  في المائة  ٥,٦(وأوغندا  
ــة      ــبنى التحتي المعــدّلات الأســرع لنمــو النــشاط الاقتــصادي اســتمرار الاســتثمارات العامــة في ال

ثمار المباشـر الأجـنبي في مجـال        وزيـادة الاسـت   ) تنــزانيا (وزيادة الإنتاج التعديني    ) إثيوبيا وتنـزانيا (
  ).إثيوبيا(وزيادة الناتج الزراعي ) أوغندا(الطاقة 
وعلى العكس مـن ذلـك، هـدأت وتـيرة النـشاط الاقتـصادي في غـرب أفريقيـا في عـام                     - ٢٠

وهــبط معــدل النمــو في المنطقــة دون  .  تــأثّرا بالانكمــاش الــذي شــهدته كــوت ديفــوار ٢٠١١
، حيـث هـبط   ٢٠١٠ في المائـة عـام   ٦,٩، مقارنة بــ  ٢٠١١في عام   في المائة    ٥,٦الإقليمية إلى   

 في المائــة بــسبب العنــف الــذي  ٠,٤المتوسّــط نتيجــة لانكمــاش اقتــصاد كــوت ديفــوار بمعــدّل   
ــار الــصادرات والقطــاع المــالي   ــاطؤ كــذلك   . أعقــب الانتخابــات وانهي وممــا أســهم في هــذا التب

ــا   ــنفط في نيجيري ــاج ال ــأثير . انخفــاضُ إنت ــد خُفّــف إلى درجــة كــبيرة    غــير أن ت  هــذه العوامــل ق
. نتيجـــة لاســـتئناف الاســـتغلال التجـــاري للـــنفط )  في المائـــة١٢,٢(بتـــسارع النمـــو في غانـــا 

  .٢٠١١وشهدت قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات نمواً كبيراً هي الأخرى في عام 
 معــدّل نمــو ظــلّ النــشاط الاقتــصادي في وســط أفريقيــا قويــا إلى حــد مــا، وإن انخفــض   - ٢١

وارتكـز النمـو علـى    . ٢٠١١ في المائة في عام ٤,٢ إلى ٢٠١٠ في المائة في عام    ٥,٢الناتج من   
ــة، وعلــى الأداء القــوي في القطاعــات      ــبنى التحتي الاســتثمارات العامــة الــضخمة في مــشاريع ال

ف وأبطـل هـذا الأداء العـام أثـر الأداء الـضعي           . الخدمية، وعلى زيادة الصادرات مـن الأخـشاب       
في تشاد، حيث انخفض الإنتاج النفطـي بـسبب المنازعـات العماليـة في هـذا القطـاع، وانخفـض                    
ــا          ــاملين في ليبي ــشاديين الع ــاجرين الت ــن المه ــدان الكــثير م ــسبب فق ــة ب حجــم التحــويلات المالي

  .لوظائفهم عند اندلاع النـزاع هناك
ــدل      - ٢٢ ــي بمعـ ــوب الأفريقـ ــاتج في الجنـ ــا النـ ــة في ٣,٨ونمـ ــام  في المائـ ــة ٢٠١١عـ ، مقارنـ
، وإن وُجـدت اختلافـات لا يـستهان بهـا بـين بلـدان المنطقـة دون                  ٢٠١٠في المائة عـام      ٣,٥ بـ

ففي جنوب أفريقيا، وهي المندمجة بدرجة أكـبر في الاقتـصاد العـالمي ممّـا يجعلـها أشـدّ           . الإقليمية
 في المائـة  ٣,١مـو  تأثرا بالصدمات الخارجية، كان الانتعاش بطيئـا نـسبيا، حيـث بلـغ معـدل الن              

وقـد سـاعد علـى تحقيـق هـذا النمـو            . ٢٠١٠ في المائـة في عـام        ٢,٨، مقارنة بــ     ٢٠١١في عام   
. انتعاش إنفاق المستهلكين الناجم عن انخفاض كل مـن تكـاليف الائتمـان ومعـدّلات التـضخم                
ق بيد أن بطء النمو العالمي قد انـتقص مـن فـرص الانتعـاش الـسريع للاسـتثمار الخـاص والإنفـا                     

الاستهلاكي، بينما تسبّبت المخاوف المتصلة باسـتمرار مـشكلة البطالـة في تقلّـص الحيـز المـالي،            
حيث سعت الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي قائم على أنـشطة كثيفـة اليـد العاملـة مـن خـلال                     

  .حزم التدابير التحفيزية
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واً قويـا، حيـث حقـق       وحقّق العديد مـن البلـدان الأخـرى في المنطقـة دون الإقليميـة نم ـ                - ٢٣
 في المائــة، وهــو انعكــاس ٦,٠كــل مــن بوتــسوانا وزامبيــا وموزامبيــق معــدلات نمــو تزيــد علــى 

). إلى جانب موسم الحصاد الجيـد في زامبيـا  (لزيادة نواتج التعدين والطلب العالمي على المعادن        
ــاتج   ٤,٠وتجــاوز معــدّل النمــو في أنغــولا وزمبــابوي       والاســتثمار  في المائــة نتيجــة لزيــادة الن

وتمثـل ســوازيلند  ). زمبـابوي (وتحــسّن المنـاخ الـسياسي والاقتــصادي   ) أنغـولا (قطـاع الـنفط    في
، وكـان   ٢٠١١ في المائـة في عـام        ٢,٥استثناءاً لهذا الاتجاه، حيث لم يزد معدّل نمو ناتجهـا عـن             

والعـام  ، ويعـود ذلـك إلى الـتقلّص الـشديد للإنفـاق الخـاص       ٢٠١٠ في المائـة في عـام       ٢,٠يبلغ  
  .كردّ فعل للأزمة المالية العميقة

وحقق شمال أفريقيا أداء ضعيفاً مقارنةً بسائر المناطق دون الإقليمية، ذلـك أن النـشاط                 - ٢٤
ــدد         ــدلع في ع ــذي ان ــاعي ال ــسياسي والاجتم ــن جــرّاء الاضــطراب ال ــأثّر ســلبا م ــصادي ت الاقت

، بعــد أن تحقّــق نمــو بمعــدل  ٢٠١١ولم يــنمُ النــاتج علــى الإطــلاق في عــام  . بلــدان المنطقــة مــن
وشهدت ليبيا الانكماش الأكبر، حيث تـضاءل حجـم نـشاطها           . ٢٠١٠في المائة في عام      ٤,٢

واعتـرى  .  في المائة نتيجة لتوقّف إنتاج النفط وتصدير الهايـدروكربونات         ٢٢الاقتصادي بنسبة   
 في المائـة  ٥,١بـل  ، مقا٢٠١١ في المائـة في عـام        ١,٣معدّل النمـو في مـصر هبوطـا حـادا ليبلـغ             

وكان الضرر الذي لحـق بالنـشاط       .  في المائة  ٠,٣وانكمش ناتج تونس بمعدّل     . ٢٠١٠عام   في
السياحي شديد الوطأة في هـذين البلـدين الأخيريـن، حيـث تمثـل الـسياحة مـصدرا هامـا للنقـد                      

  .الأجنبي وفرص العمل
  

  مبعث للقلق: معدلات البطالة المرتفعة    
 البطالة مرتفعة، وخاصـة في صـفوف الـشباب، رغـم اسـتمرار تحقيـق         لا تزال معدّلات    - ٢٥

ووفقـا لمنظمـة العمـل الدوليـة، ثمـة دلائـل علـى              . معدلات نمو قويـة في معظـم البلـدان الأفريقيـة          
 في المائـة  ٩,٨بلدان شمال أفريقيا هي الأكثر تضرّرا، حيـث قـدّر معـدل البطالـة فيهـا بنحـو          أن

غير أن هـذه الأرقـام لا تعكـس       .  المائة في سائر أجزاء القارة      في ٧,٩، مقارنة بـ    ٢٠١١في عام   
أزمــة العمالــة بكامــل فداحتــها، فــالمرأة تواجــه ضــعفي معــدل البطالــة في صــفوف الرجــال            

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الكـثير مـن المحـسوبين مـع غـير                  ).  في المائـة   ٧,٨المائة مقابـل     في ١٥(
ــا في ال    ــال هــشة معظمه ــشتغلون بأعم ــاطلين ي ــة   الع ــضة الإنتاجي ــة منخف . قطاعــات غــير الرسمي

ويشكل ضعف إنتاجية هذه المشاريع البالغة الصغر عاملا ينتقص من قدرتها علـى توليـد فـرص               
  .العمل اللائق والحد من العمالة الناقصة
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ويرجــع ارتفــاع معــدّلات البطالــة جزئيــا إلى أن النمــو الــذي تحقّــق في الآونــة الأخــيرة    - ٢٦
). التعدين والتنقيـب عـن الـنفط      (عات استخراجية تقوم على كثافة رأس المال        تولّد عن صنا   قد

ولا تــرتبط هــذه الــصناعات بــسائر قطاعــات الاقتــصاد إلا بقــدر ضــئيل مــن الــروابط الأماميــة    
ولذا يتعيّن على البلـدان الأفريقيـة أن تنـوّع مـصادر النمـو بمـا يـصبّ في اتّجـاه تنميـة                  . والخلفية

  .لفقراء إذا ما أرادت خفض معدّلات البطالة والفقر المرتفعةالقطاعات المؤاتية ل
غير أنه يتضح من الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن الأسر المعيـشية أن متوسـط                 - ٢٧

مستوى معيشة الأسـر المعيـشية الفقـيرة نـسبيا في بعـض الاقتـصادات الـسريعة النمـو قـد ارتفـع                       
ــة عــام    ــذ بداي ــوة من ــدا . ٢٠٠٠بق ــو     وكانــت البل ــا أســرع معــدلات نم ــتي ســجّلت نواتجه ن ال

ومـن بـين الـشرائح الـتي تمثـل          . البلدان التي كانت أحوال الأسر المعيشية فيهـا هـي الأفـضل            هي
 في المائة من الأسر المعيشية في كل بلد، كانت أوضاع تلـك الـشريحة في البلـدان الـتي                    ٢٥أفقر  

ــة،  ويفــسَّر هــذا ا . حقّقــت أعلــى معــدّلات النمــو هــي الأفــضل   ــة الاجتماعي لتحــسّن في الرعاي
بدرجة كبيرة، بالفروق القائمة بين البلـدان في سـرعة وحجـم نمـو عمالتـها في المجـال الزراعـي،             

ومن هنا تتـضح أهميـة   . حيث ساعد هذا النمو على رفع معدل استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة         
  .الاستثمار في الإنتاجية الزراعية

  
  ٢٠١١ في عام ازدياد الضغوط التضخمية    

، وأصـبح يـشكل تحـديا       ٢٠١١ارتفع معدل التـضخم في معظـم بلـدان القـارة في عـام                 - ٢٨
ففـي القـارة ككـل، ارتفـع معـدّل تـضخم            . جديدا من التحديات الـتي تواجـه الاقتـصاد الكلـي          

ــية إلى   ــعار الـــسلع الأساسـ ــام ٨,٤أسـ ــة في عـ ــام ٧,٧، مقابـــل ٢٠١١ في المائـ ــة في عـ  في المائـ
الــشرارة الأولى لزيــادة التــضخم علــى هــذا النحــو هــي ارتفــاع أســعار المــواد ، وكانــت ٢٠١٠

وفي منطقة القرن الأفريقي، ساهم الجفاف الشديد في زيادة التضخّم بـشكل            . الغذائية والوقود 
ثيوبيا، علـى سـبيل المثـال، ارتفـع معـدل           إففي  . أكبر بكثير، وخاصة بالنسبة إلى أسعار الأغذية      

وارتفعـت كـذلك    .  في المائـة   ٢٠ائـة تقريبـا، ووصـل في أوغنـدا إلى نحـو              في الم  ٤٠التضخم إلى   
فقـد تجـاوز معـدل تـضخم أسـعار      : معدلات تضخم أسعار المواد غير الغذائية في بعـض البلـدان      

 بلدان منها إثيوبيا وأوغندا وغينيا وفقا لبيانات صـندوق          ١٠ في المائة في     ١٠المواد غير الغذائية    
ان أخرى، مثـل غانـا وروانـدا وزامبيـا ومـلاوي، أبقـت المحاصـيل الجيـدة                  وفي بلد . النقد الدولي 

معــدّل تــضخم أســعار المــواد الغذائيــة عنــد مــستويات منخفــضة، وبقــي معــدل التــضخّم العــام   
  .خانة الأرقام الأحادية في
  



E/2012/17  
 

12-29370 13 
 

  اتباع السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو    
قفـا داعمـا للنمـو الاقتـصادي بدرجـة          ظلت السياسات الاقتـصادية في القـارة تتخـذ مو           - ٢٩

ــبيرة ــام      . كـ ــة في عـ ــدان الأفريقيـ ــم البلـ ــة في معظـ ــة المتّبعـ ــسياسات النقديـ ــت الـ  ٢٠١١وتحوّلـ
السياسات التيسيرية إلى السياسات المحايدة، عندما أصبحت البنـوك المركزيـة تواجـه المهمـة                من

 ناحيـة، ودعـم الانتعـاش       الصعبة المتمثلـة في احتـواء التـضخّم الناشـئ عـن عوامـل خارجيـة مـن                 
ولم تطبّق سياسات التضييق التدريجي سوى في بضعة بلدان، وحـتى في هـذه              . ناحية أخرى  من

ــشكل حاســم    ــق ب ــتم التطبي ــسياساتية  . الحــالات لم ي ــاء الأدوات ال ــدة (وتم إبق ــعار الفائ ) كأس
  .معظم الحالات عند المستويات التي خُفّضت إليها خلال الأزمة العالمية في
 فعلى سبيل المثال، أبقى المصرفان المركزيـان في منطقـة الجماعـة الماليـة الأفريقيـة علـى                    - ٣٠

ــدة المنخفــضة في عــام    ــاع   ٢٠١١أســعار الفائ  رغــم محــاولات المــصرف المركــزي الأوروبي اتّب
وبالمثــل، أبقــى مــصرف الاحتيــاطي في جنــوب  . الــسياسات التــضييقية عنــد بدايــة ذلــك العــام  

ومـن الاسـتثناءات    . ٢٠١١ الـسياساتي عنـد مـستواه المـنخفض معظـم عـام              أفريقيا سعر فائدتـه   
، حيــث )أوغنــدا وروانــدا وكينيــا(الجــديرة بالإشــارة نيجيريــا وبلــدان في منطقــة شــرق أفريقيــا  

ــضغوط التــضخمية       ــرّة لكــبح ال ــر مــن م ــسياساتية أكث ــدة ال ــع أســعار الفائ ــرّرت . جــرى رف وق
 ٢٠١٢لإبقــاء علــى الــسياسات التــضييقية في عــام الــسلطات النقديــة في بلــدان شــرق أفريقيــا ا
  .بقصد كبح الضغوط التضخمية المستمرة

غير أنه من غير الممكن في هذه المرحلة المبكـرة الحكـم بمـا إذا كانـت الـسياسة النقديـة                       - ٣١
وسيـستمر العديـد   . التضييقية هي أفضل وسيلة لكبح التـضخم وحفـز النمـوّ في الوقـت الـراهن               

 الأرجح في اتّباع السياسات التيـسيرية باعتبـار أنـه مـن غـير المـرجّح أن يحـدث          من البلدان على  
انتعاش عـالمي قـوي في المـستقبل القريـب، وهـو لـن يحـدث قبـل التوصّـل إلى حـل نهـائي لأزمـة              

  .الديون السيادية لبلدان منطقة اليورو
سعى معظـم البلـدان      سياسة تيسيرية، حيث     ٢٠١١وكانت السياسة المالية المتّبعة في عام         - ٣٢

إلى حفز النمو من خلال زيادة الإنفاق على البنى التحتية وبرامج الحماية الاجتماعيـة، عـن طريـق                
وكـذلك ســاعدت  . دعـم الأســعار أو تـوفير الخــدمات، حمايـةً للفقــراء مـن أثــر الأزمـة الاقتــصادية     

ونتيجــة . العــام بلــدا علــى تنــشيط الإنفــاق ٢٠ في نحــو ٢٠١١الانتخابــات الــتي أجريــت في عــام 
المائـة   في ٤,٤لذلك، اتسع العجز المالي الإجمالي في أفريقيا وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي  

ال أفريقيــا، كــان بعــض الزيــادات وفي شمــ. ٢٠١٠ في المائــة في عــام ٣,٧، مقابــل ٢٠١١في عــام 
  . الأسعارالإنفاق العام موجها نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم في
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  سّن مراكز الموازين الخارجية    
 في مجملــها تحــسّنا طفيفــا بفــضل  ٢٠١١شــهدت المــوازين الخارجيــة الأفريقيــة في عــام    - ٣٣

ــية    ــسلع الأساس ــادة صــادرات ال ــضا صــغيرا     . زي ــة ٠,٨(وســجل الحــساب الجــاري فائ  في المائ
غــير أن النتــائج ظلّــت . ٢٠١٠، مقابــل عجــز بنــسبة مماثلــة في عــام )لنــاتج المحلــي الإجمــاليا مــن

فقـد  . متباينة فيما بين البلدان، ولا سيما بين البلدان المـصدّرة للـنفط والبلـدان المـستوردة للـنفط       
ــسع عجــز        ــا ات ــادن، بينم ــنفط والمع ــصدّرة لل ــدان الم ــة في معظــم البل ــوائض الخارجي ارتفعــت الف

لحـسابات الجاريـة، تمكنـت    وبفضل تحسّن مراكز ا. الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط   
تمادهـا  اع البلدان المصدرة من تكوين هوامش أمان من احتياطيات النقد الأجنبي ومن الحـدّ مـن   

غــير أن المــساعدة الإنمائيــة . علــى المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة كمــصدر لتمويــل حــساباتها الجاريــة
  .سابات الجاريةالرسمية ظلت مهمة بالنسبة إلى عدة بلدان لديها عجز أكبر في الح

  
  استقرار تدفق رؤوس الأموال    

، بينمــا انحــسر ٢٠١١ظلــت تــدفقات رؤوس الأمــوال مــستقرة إلى حــد كــبير في عــام   - ٣٤
، وهــو مــا يعــزى جزئيــا إلى ٢٠١١تــدفّق المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة إلى أفريقيــا مجــدّدا في عــام 

وانخفـضت أيـضا    .  العديـد مـن البلـدان المانحـة         التـشاؤمية والمـصاعب الماليـة لـدى        توقّعات النمو 
 كـردّ   ٢٠١١تدفقات المساعدات الإنـسانية، ثم ارتفعـت مـن جديـد في وقـت لاحـق مـن عـام                     

وعلـى النقـيض مـن ذلـك،        . فعل لحالـة الجفـاف الـشديد والمجاعـة الـتي اعتـرت القـرن الأفريقـي                
  . تدفّق الأموال المقدّمة لتخفيف أعباء الديون٢٠١١استمر في عام 

ــام     - ٣٥ ــا في عـ ــتثمار المباشـــر الأجـــنبي إلى أفريقيـ  بمبلـــغ ٢٠١١وقُـــدّر حجـــم تـــدفق الاسـ
وتتوقــع وحــدة الاســتخبارات  . ٢٠١٠بليــون دولار، أي مــا يقــارب مــستواه في عــام    ٥٢,٤

ورغـم أن الجـزء     .  بليـون دولار   ٥٥ إلى   ٢٠١٢الاقتصادية أن يصل حجم هذا التـدفّق في عـام           
مار المباشر الأجنبي قد وُجّه إلى الصناعات الاستخراجية، فـإن هنـاك            الأكبر من تدفقات الاستث   

انظـر علـى   (دلائل على أن هذه الاستثمارات بدأت تـزداد تنوّعـا مـن حيـث المـصدر والوجهـة                 
ــال إصــدار عــام    ــا  ٢٠١١ســبيل المث ــصادية لأفريقي ــشور التوقّعــات الاقت ــدفقات  ).  لمن غــير أن ت

نخفـضت بـسبب هبـوط أسـعار الأسـهم          إجمـالا، فهـي ا    الاستثمار في الحافظـات كانـت ضـعيفة         
ــة  في ــها في النــصف الأول مــن عــام   ٢٥الــتي خــسرت (البورصــات الأفريقي ــة مــن قيمت  في المائ

بسبب التحوّلات السياسية التي شهدتها مصر وتونس، حيـث توجـد اثنتـان مـن أكـبر              ) ٢٠١١
  .البورصات الأفريقية
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  ٢٠١١ أفريقيا في عام اتجاهات التنمية الاجتماعية في  -ثالثا   
تسارعت وتيرة التقدّم المحرز في القارة على صعيد تحقيق النواتج الاجتماعيـة، وكانـت                - ٣٦

غـير أن هـذا التقـدم لم يكـن متكافئـا            . اتجاهات التنمية الاجتماعية والبـشرية إيجابيـة بوجـه عـام          
هـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا       بين البلدان، ولم تكن وتيرته بالسرعة التي تتـيح المجـال لتحقيـق الأ             

فقــد حققــت القــارة تقــدما لا بــأس بــه في رفــع  . دوليــا، وبــالأخص الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
ــستوى         ــذا الم ــسين في ه ــين الجن ــساواة ب ــق الم ــدائي، وفي تحقي ــالتعليم الابت ــدّلات الالتحــاق ب مع

في تخفيض معـدّل وفيـات      الإيدز، و /التعليمي، وفي الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية        
غــير أن الأداء كــان متواضــعاً بوجــه عــام علــى صــعيد المؤشــرات . الأطفــال دون ســن الخامــسة

الصحية، ولم يحدث سوى تحـسّن طفيـف في مجـال المرافـق الـصحية، ومـن غـير المـرجح أن يـتم             
 ٢٠١٥بحلــول عــام ) ٢٠٠٠عمّــا كانــت عليــه عــام (تقلــيص معــدّلات الفقــر بمقــدار النــصف 

غير أن ما تم إحرازه مـن تقـدّم في ظـل التبـاطؤ الاقتـصادي العـالمي يـدلّ        . عديد من البلدان ال في
  .على مرونة أفريقيا في مواجهة الأزمات وعلى التزامها بتحسين الرفاه الاجتماعي لشعوبها

  
  إحراز تقدم متواضع في مجال الحدّ من الفقر    

اجعــة بمـا فيــه الكفايـة رغــم معـدّلات النمــو    لم تكـن الجهـود الراميــة إلى الحـد مــن الفقـر ن      - ٣٧
فشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي حقّقت       . الإيجابية التي شهدتها أفريقيا في السنوات الأخيرة      

وصــحيح أن نــسبة ســكان وســط وشــرق وغــرب . حـتى الآن انخفاضــا محمــودا في معــدّلات الفقــر 
 دولار في اليوم قد انخفـضت بـين عـامي           ١,٢٥أفريقيا والجنوب الأفريقي الذين يعيشون بأقل من        

. في المائــة ٥١ في المائــة إلى نــسبة ٥٨، غــير أن هــذا لم يعــدُ انخفاضــا مــن نــسبة ٢٠٠٥ و ١٩٩٠
ويتّضح من اتجاهات النمو المسجّلة في الآونة الأخيرة والمتوقّعة للمرحلة المقبلة أنه من غير المـرجح                

  .٢٠١٥المدقع بمقدار النصف بحلول عام أن تنجح أفريقيا في تقليص معدّلات الفقر 
. ومن كل خمسة عاملين في أفريقيا جنوب الـصحراء الكـبرى، هنـاك نحـو ثلاثـة فقـراء                    - ٣٨

، فقد ظلّـت هـذه النـسبة عنـد          ٢٠٠٣ و   ١٩٩٩ورغم تحسّن الأوضاع في الفترة ما بين عامي         
 نــسبة الفقــراء وكــذلك شــهد شمــال أفريقيــا ثباتــا في . ٢٠٠٨ في المائــة منــذ عــام ٥٨مــستوى 

  .، وإن كان بمستويات أفضل٢٠٠٨صفوف العاملين منذ عام  في
 في المائـة في عـامي       ١٦وقد ظلت نـسبة الفقـراء إلى مجمـوع العمالـة ثابتـة عنـد حـوالي                    - ٣٩

ويعـــزى الارتفـــاع النـــسبي لأعـــداد الفقـــراء العـــاملين  ). ٢انظـــر الجـــدول  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
فــبين كــل أربعــة عمــال هنــاك ثلاثــة  : مــال الــتي يــشتغلون بهــاأفريقيــا إلى الطــابع الهــشّ للأع في

ولئن انخفضت نسبة هذا النوع مـن العمالـة في أفريقيـا جنـوب الـصحراء                . يمتهنون أعمالاً هشة  
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، ) في المائــة٧٥,٨ في المائــة إلى ٧٩,٥مــن  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٠الكــبرى في الفتــرة مــابين عــامي 
  .يا خطيرا يواجه الحكومات الأفريقيةفإن الأرقام لا تزال مرتفعة جدا وتمثل تحدّ

  
  ٢الجدول 

  الفقراء العاملون في أفريقيا    
  

  النسبة المئوية إلى مجموع العمالة  ملايين الأشخاص
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ١٩٩٩   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  ١٩٩٩  

 ١٦,١ ١٦,٢ ١٠,٥١١,١١٠,٥١٠,٧٢١,٤٢٠,٢  شمال أفريقيا

 ٥٨,٥ ٥٨,٥ ١٤٧,٥١٥٦,٢١٧٠,٢١٧٤,٦٦٦,٩٦٣,٠  فريقياأفريقيا باستثناء شمال أ

  
  .٢٠١١منظمة العمل الدولية، : المصدر

    
  ارتفاع مستويات التفاوت إلى درجة تقوّض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر    

من الأمور التي تقوّض جهود الحد من الفقر التفاوت الـشاسع في الـدخول وفي فـرص                   - ٤٠
ول، فقد كان هذا التفاوت من العوامل التي أدّت إلى ضعف مرونة العلاقـة              الحصول على الأص  

وهناك درجة عالية بشكل خاص من انعدام المرونـة في العلاقـة بـين التفـاوت     . بين النمو والفقر  
في شمال أفريقيـا، أي أن زيـادة التفـاوت بواقـع وحـدة واحـدة تـؤدي إلى زيـادة                    ) ٤,٨(والفقر  

ــا  ٥,٠معــدّل الفقــر بواقــع   في ــة تقريب ــات،  ). ٣انظــر الجــدول  ( في المائ ــنعكس هــذه التفاوت وت
مقرونةً بعدم تـوخّي مراعـاة أحـوال الفقـراء أو شمـولهم في النمـو الاقتـصادي، في أوجـه التبـاين                       

  .الشاسع بين المناطق والفئات في فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية
المثـال، تكـافئ فـرص سـكان الحـضر          ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى علـى سـبيل            - ٤١
وعلاوة على ذلـك، تكـافئ      .  ضعف فرص سكان الريف    ١,٨استخدام مياه الشرب المحسنة      في

ــاه    ٢٠احتمــالات أن يعتمــد أفقــر   ــاطق الحــضرية علــى مــصدر لمي ــة مــن الــسكان في المن  في المائ
جانـب   مـن الشرب غير المحسنة قرابة ستة أضعاف احتمـالات الاعتمـاد علـى مثـل هـذا المـصدر         

وفي المنـاطق الحـضرية، تكـافئ احتمـالات حرمـان      .  في المائة مـن سـكان نفـس المنطقـة       ٢٠أغنى  
أفقر الأسر المعيشية من الحصول على ميـاه الـشرب عـبر شـبكة أنابيـب تمـدّهم بالميـاه في أمـاكن                  

  . ضعف احتمالات حرمان أغنى الأسر المعيشية من الخدمة نفسها١٢إقامتهم 
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  ٣الجدول 
باعتبــار أن معيــار الفقـــر   (ونــة العلاقــة بــين الفقــر والنمــو، وبــين الفقــر والتفــاوت         مر    

  )٢٠٠٥ دولار بمعدّل تعادل القوة الشرائية لعام ١,٢٥  هو
  

  النسبة المقارنة  المرونة
  القيمة المطلقة للنسبة   التفاوت  النمو

  )٢)/(١(  )٢(  )١(  

 ٢,٤٧٣,٤٩٠,٧١-   شرق آسيا والمحيط الهادئ

 ٤,٢٢٦,٨٥٥,٠٠-   شرق أوروبا وغرب آسيا

 ٣,٨٥,٠٠٠,٦٢-   أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ٢,٧٥٣,٩١٠,٧٠-   الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

 ٢,١٠٢,٦٨٠,٧٨-   جنوب آسيا

 ١,٥٧١,٦٨٠,٩٣-   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 ٣,١٧٤,٨٢٠,٦٦-   شمال أفريقيا

 ١,٨٠٢,٠٢٠,٨٩-   غرب أفريقيا

 ١,٣٥١,٣١١,٠٣-   وسط أفريقيا

 ١,٤٠١,٣٢١,٠٦-   شرق أفريقيا

 ١,٦٥٢,١٨٠,٧٦-   الجنوب الأفريقي

  
 :Augustin Kwasi Fosu, Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: المـصدر 

recent global evidence. لشبكيويمكن الاطلاع عليه على العنوان ا:  

www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2011/en_GB/wp2011-001/.  
    

اتخاذ التكافؤ الجنساني في الالتحاق بالتعليم الابتدائي منحىً صعوديا، وإن ظلّـت نوعيـة                  
  التعليم تشكّل مبعثا للقلق

لقوى العاملة ودفـع عجلـة   يمثل الحصول على تعليم جيد النوعية أمرا حيويا لتعزيز إنتاجية ا            - ٤٢
النمــو الاقتــصادي، وقــد حقّقــت أفريقيــا تقــدما جيــدا في تــسريع وتــيرة التحــاق الفتيــات والفتيــان     

وحقّـق معظـم البلـدان الأفريقيـة التكـافؤ الجنـساني في المـدارس               . بالتعليم، وبخاصـة التعلـيم الابتـدائي      
  .غو ورواندا والسنغال وملاويالابتدائية، بل وأصبح عدد الفتيات يفوق عدد الفتيان في تو
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ـــبالغ عــددها     - ٤٣ ــة ال ــدان الأفريقي ــرة    ٣٦ومــن البل ــات عــن الفت ــشأنها بيان ــوافرت ب ــتي ت  ال
ــر    ١٦، حقـــق ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــغ أكثـ ــة بلـ ــدارس الابتدائيـ ــاق بالمـ ــافيا للالتحـ ــدّلا صـ ــدا معـ  بلـ

معــدل ، ارتفــع ٢٠٠٩ و ١٩٩٩فــبين عــامي : وكــان معــدّل الزيــادة ممتــازا. في المائــة ٩٠ مــن
 نقطــة مئويــة في منــاطق وســط وشــرق وغــرب   ١٨الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة بمــا مقــداره  

ورفع كل من بنن وبوركينا فاسـو وموزامبيـق     .  نقطة مئوية في جنوب آسيا     ١٢أفريقيا، مقابل   
ــع    ــصافي بواق ــدّل الالتحــاق ال ــام    ٢٥مع ــين ع ــا ب ــرة م ــة في الفت ، ٢٠٠٩ و ١٩٩٩ نقطــة مئوي

  .٢٠١٠ في المائة في عام ٨٦,٥ إلى ١٩٩٠ في المائة في عام ٥٠ن ورفعته إثيوبيا م
بيد أن معدلات إتمام التعليم الابتـدائي لا تـزال أدنى ممـا ينبغـي، وهـو مـا يعـزى جزئيـا                     - ٤٤

ــؤهلين        ــين المـ ــة والمعلمـ ــق التعليميـ ــتثمارات في المرافـ ــا أن الاسـ ــيم، كمـ ــة التعلـ إلى رداءة نوعيـ
ويلزم تحـسين معـدلات     . د الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق     تواكب، على ما يبدو، الجهو     لم

  .الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي
  

  تولّد الزخم ببطء في مجال تمكين المرأة    
ــا        - ٤٥ ــة في أفريقي ــة التنمي ــع في صــدارة عملي ــد مواق ــشكل متزاي ــل ب ــرأة تحت ــدأت الم ــد . ب فق

اضـــي زيـــادة كـــبيرة في تمثيـــل المـــرأة شـــهدت أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء الكـــبرى في العقـــد الم
. ٢٠١١ في المائـــة في عـــام ٢٠ إلى ٢٠٠٠ في المائـــة في عـــام ١٣البرلمانـــات الوطنيـــة، مـــن  في
 في المائة من البلدان الأفريقية التي تتوافر بـشأنها بيانـات هـذه النـسبة في الفتـرة         ٨٠رفع نحو    وقد

 ٢٠١٠تي حققت أفضل أداء في عـام      وكانت البلدان الثلاثة ال   . ٢٠١٠ و   ١٩٩٠ما بين عامي    
ويعــد ).  في المائــة٣٩(وموزامبيــق )  في المائــة٤٥(وجنــوب أفريقيــا )  في المائــة٥٦(هــي روانــدا 

: أداء رواندا أداءً لافتاً للنظـر بوجـه خـاص، وهـو يـشكل مـصدر إلهـام لـسائر البلـدان الأفريقيـة                       
 في المائـــة ٣٨صيب المـــرأة ، بلـــغ نـــ)The Africa Report(فوفقـــا لمجلـــة ذي أفريكـــا ريبـــورت 

 في المائــة مــن مقاعــد ٥٦ في المائــة في مقاعــد مجلــس الــشيوخ، و ٣٥المناصــب الوزاريــة، و  مــن
  . في المائة في مناصب القضاة٣٦ في المائة من  مناصب المحافظين، و ٤٠مجلس النواب، و 

ــة في         - ٤٦ ــرأة العامل ــصيب الم ــة في ن ــادة طفيف ــجّلت زي ــك، سُ ــائف وبالإضــافة إلى ذل الوظ
 في المائـة إلى  ٢٤، مـن  ٢٠٠٩ و ١٩٩٠المدفوعة الأجر في القطاعات غير الزراعية بـين عـامي        

منــشورات الأمــم  (٢٠١١ في المائــة، كمــا هــو مــبين في تقريــر الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ٣٣
  ).E.11.I.10المتحدة، رقم المبيع 
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جديـدة بفـيروس نقـص      قطع خطـوات كـبيرة علـى صـعيد الوقايـة مـن حـدوث إصـابات                      
  الإيدز/المناعة البشرية

الإيـدز، وللملاريـا وسـائر الأمـراض        /يمثل التصدّي لآفـة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية             - ٤٧
التي تحرم القارة من قواها العاملة المنتجـة، أمـرا حيويـا إذا مـا أريـد لأفريقيـا اسـتغلال إمكاناتهـا                 

 في المائة مـن جملـة تعـداد        ٦٨استثناء شمال أفريقيا،    ويوجد في القارة الأفريقية، ب    . لتحقيق النمو 
 في المائة مـن حـالات الإصـابة الجديـدة      ٧٠المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتحدث فيها        

ورغم أن أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى هـي أشـد منـاطق العـالم تـأثرا بفـيروس                      . بالفيروس
حـوظ في معـدّل الإصـابات الجديـدة، حيـث           نقص المناعة البشرية، فقد حدث فيها انخفـاض مل        

 مليـون شـخص في عـام    ١,٩ إلى ٢٠٠١ مليون شخص في عـام  ٢,٢تراجع عدد المصابين من  
ولا يزال هذا الوباء أشد انتشارا في الجنوب الأفريقي، حيث وقع قرابة نـصف العـدد                . ٢٠١٠

؛ وأقــل انتــشارا ٢٠١٠الكلــي لحــالات الوفــاة الناجمــة عــن الأمــراض المتــصلة بالإيــدز في عــام   
ومــن العوامــل الــتي ســاعدت علــى الحــدّ مــن الإصــابات الجديــدة والوفيــات    . شمــال أفريقيــا في

ــواقي         ــشجيع اســتخدام ال ــشر وت ــسلوك ون ــيير ال ــضرورة تغ ــة ب ــدز حمــلات التوعي ــصلة بالإي المت
  .الذكري والعلاج بمضادات الفيروسات العكوسة

  
  إحراز تقدّم في مجال العلاج من الملاريا    

ــا مــن      - ٤٨ ــة ٢٣٣انخفــض العــدد التقــديري لإجمــالي حــالات الإصــابة بالملاري  مليــون حال
فقـد وصـل عـدد البلـدان الأفريقيـة الـتي        . ٢٠٠٩ مليون حالة في عام      ٢٢٥ إلى   ٢٠٠٠عام   في

أو حالات الدخول إلى المستشفى بـسبب       /و(خفضت عدد الحالات المؤكدة لإصابات الملاريا       
.  بلـــدا١١ إلى ٢٠٠٠جمـــة عنـــها بـــأكثر مـــن النـــصف منـــذ عـــام       والوفيـــات النا) الملاريـــا
الأسباب المحتملة لذلك زيادةُ استخدام الناموسـيات المعالجـة بالمبيـدات الحـشرية، وبخاصـة                ومن

في المناطق الريفية، وتحسين الاختبارات التشخيصية ومراقبـة الحـالات، وزيـادة فـرص الحـصول                
ــا  ــة المــضادة للملاري ــدابير في إنقــاذ   وعلــى ا. علــى الأدوي لمــستوى الجمــاعي، ســاعدت هــذه الت

ــا ــدر بنحــو   م ــسنوات العــشر الماضــية    ١,١يق ــى مــدى ال ــا عل ــون شــخص في أفريقي غــير .  ملي
ــا    أن ــسية للوفيــات والاعــتلالات في أفريقي ــزال مــن الأســباب الرئي ــا لا ت فوفقــا لمنظمــة  : الملاري

 إلى مجمل الوفيات الناجمة عـن الملاريـا         الصحة العالمية، تبلغ نسبة الوفيات التي تحدث في أفريقيا        
 في المائة، وتبلـغ نـسبة وفيـات الأطفـال مـن دون سـن الخامـسة إلى مجمـل وفيـات                   ٩١في العالم   

  . في المائة٨٦الملاريا في أفريقيا 
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  انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وإن ظلّت مرتفعة    
امــسة ولوفيــات الأمهــات  ون ســن الختوجــد في أفريقيــا معــدّلات لوفيــات الأطفــال د   - ٤٩
وحقــق . مــن بــين الأعلــى في العــالم، وإن ســجلت تراجعــا متواضــعا في الــسنوات الأخــيرة  هــي
مـن تـونس ومـصر تخفـيض معـدّل وفيـات الأطفـال بنـسبة الثلـثين عمـا كـان عليـه في عـام                        كل

ال وفي مختلف أرجاء أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى، انخفـض معـدل وفيـات الأطف ـ              . ١٩٩٠
ــامي      ــين ع ــا ب ــرة م ــسة في الفت ــن ٢٠٠٩ و ١٩٩٠دون ســن الخام ــاة لكــل   ١٧٤ م ــة وف  حال

بل والأفضل من ذلك أن متوسّط حجـم انخفـاض معـدّل        .  حالة ١٢١مولود حيّ إلى     ١ ٠٠٠
ــرة ١,٢وفيــات الأطفــال دون ســن الخامــسة ارتفــع مــن    ــة في الفت  إلى ٢٠٠٠-١٩٩٠ في المائ

  .٢٠١٠-٢٠٠٠ في المائة في  الفترة ٢,٤
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا تنحصر المشكلة في معدّل وفيات الأمهات في أفريقيـا                - ٥٠

 حالـة وفـاة     ٦٢٠جنوب الصحراء الكبرى الذي هو من أعلى المعدّلات في العالم، حيث بلـغ                
، فهناك أيضا الوتيرة البطيئـة للغايـة الـتي يـنخفض            ٢٠٠٨ مولود حيّ في عام      ١٠٠ ٠٠٠لكل  
ومن بين بلـدان جنـوب الـصحراء الكـبرى الـتي تتـوافر بـشأنها                . عدّل مقارنة بسائر المناطق   بها الم 

ــة وفــاة لكــل  ٥٠٠ بلــدا معــدّل وفيــات يزيــد عــن   ٢٤، ســجّل ٢٠٠٨بيانــات عــن عــام    حال
 وكانت وتيرة التقدم أسرع في شمال أفريقيا الـذي سـجل انخفاضـا              .)١( مولود حيّ  ١٠٠ ٠٠٠
 في المائـة في بقيـة       ١، مقابـل    ٢٠١٠ و   ١٩٩٠فتـرة مـا بـين عـامي          في المائة خـلال ال     ٦٩بنسبة  
، إلى الزيـادة  ٢٠١١ويعزى نجاح شمال أفريقيا، وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفيـة،        . أفريقيا

  .الكبيرة في عدد الولادات التي تتم بإشراف عاملين صحّيين مهرة
ــل في ارتفــاع م    - ٥١ ــق   وفي ســبيل التــصدّي للتحــدّي المتمث عــدّلات وفيــات الأمهــات، أطل

 حملة الاتحاد الأفريقي للإسـراع بـوتيرة خفـض معـدّلات وفيـات             ٢٠٠٩القادة الأفارقة في عام     
وسيكون لنجاح العمليـة أثـر حيـوي        .  بلدا ٣٤الأمهات في أفريقيا التي تنفّذ حاليا في أكثر من          

  .على تحسين صحة الحوامل في أفريقيا وإطالة أعمارهن المتوقعة
  
  

__________ 
ــا الوســطى،       )١(   ــة أفريقي ــشاد، وجمهوري ــدي، وت ــا فاســو، وبورون ــة،  أنغــولا، وبوركين ــة الكونغــو الديمقراطي  وجمهوري

ــا       ــصومال، وغينيـ ــيراليون، والـ ــسودان، وسـ ــابوي، والـ ــدا، وزمبـ ــة، وروانـ ـــزانيا الاتحاديـ ــة تنـ ــساو، -وجمهوريـ  بيـ
 .ونيجيريا والكاميرون، والكونغو، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، وملاوي، وموريتانيا، وموزامبيق، والنيجر،



E/2012/17  
 

12-29370 21 
 

  التصدّي للتحدّيات  -رابعا   
  النهج المتكامل    

 اتبـاعَ نهـج متكامـل يراعـي         ٢٠١٥سيتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام          - ٥٢
ومـن خـلال تركيـز الجهـود علـى التـدخّلات            . ما بين التنميـتين الاجتماعيـة والبـشرية مـن تـرابط           

عيـــة والبـــشرية الأخـــرى، سيتـــسنّى لمقـــرري الأكثـــر فعاليـــة في التـــأثير علـــى المؤشـــرات الاجتما
  .السياسات زيادة الأثر الإنمائي الذي يمكن تحقيقه بالمتاح من الموارد البشرية والمالية الشحيحة

عيــة يثبــت مــا بــين هــذه المؤشــرات  وهنــاك كــثير مــن الأدلــة المــستندة إلى دراســات واق   - ٥٣
ن تعلـيم الإنـاث يـؤثر علـى معـدلات           فقد أثبتت عدة دراسات، على سبيل المثال، أ       . ترابط من

وتبـيّن مـن بعـض الدراسـات أن الفـارق في معـدلات وفيـات                . وفيات الأطفال ونقـص التغذيـة     
ــات ال     ــال الأمه ــين أطف ــسة ب ــال دون ســن الخام ــن ســبع ســنوات     الأطف ــر م ــي أمــضين أكث لائ

التعلـــيم وأطفـــال الأمهـــات اللائـــي لم يحـــصلن علـــى أي قـــسط مـــن التعلـــيم يتـــراوح بـــين   في
  . مولود حي١٠٠ّ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٢٠ و ٨٠
وكذلك فإن اكتساب الإناث تعليما أفضل يقلّـل مـن حـالات تعـرّض الأطفـال لـسوء            - ٥٤

بين مــن بعــض الدراســات أن زيــادة فقــد تــ. التغذيــة، وهــو أمــر وثيــق الــصلة بوفيــات الأطفــال 
 تتـسبّب في انخفـاض نـسبة        معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي بواقع نقطة مئويـة واحـدة           في

وخُلــص إلى نتــائج مماثلــة بالنــسبة إلى .  نقطــة مئويــة٠,١٧الأطفــال ناقــصي الــوزن بمــا مقــداره 
  .تأثير إلمام الإناث بالقراءة والكتابة على معدّلات سوء تغذية الأطفال

  
  تحقيق تكافؤ الفرص من خلال الحماية الاجتماعية    

ية المستدامة ماليا التي لا تقتصر علـى دعـم الـدخول،            من شأن برامج الحماية الاجتماع      - ٥٥
بل وتشمل تعزيز القدرات الإنتاجيـة للفئـات الـضعيفة، أن تحـدّ مـن التفـاوت مـع تعزيـز النمـوّ                       

ــه   ــع في الوقــت ذات ــشامل للجمي ــى     . )٢(ال ــصحراء الكــبرى عل ــوب ال ــا جن ــدان أفريقي ــق بل وتنف
لإجمـالي، وهـو أدنى معـدل إنفـاق     المحلـي ا  في المائـة فقـط مـن ناتجهـا         ٨,٧الخدمات الاجتماعيـة    

 في المائة إذا خُصم منه الإنفـاق علـى الـصحة     ٥,٦مناطق العالم كافة، بل ويهبط المعدّل إلى         في
ولا شــك أن هــذا المــستوى المتــدنّي للإنفــاق يــنعكس علــى ضــعف مــستوى الخــدمات  . العامــة

عض الدراسات أن البلدان الـتي تقـوم   وقد أثبتت ب  . الاجتماعية المقدّمة للفئات السكانية المهملة    

__________ 
مجموعــة تـدابير تـدعم أفقــر عناصـر المجتمــع وأضـعفها وتــساعد     ” للحمايـة العامــة أنهـا   مـن التعريفـات العامــة     )٢(  

 .“الأفراد والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية على إدارة المخاطر بصورة أفضل
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بأعلى استثمارات في الضمان الاجتماعي هي التي غالبا ما تكون فيها معـدّلات الفقـر ودرجـة                 
  .اعتماد سوق العمل على الاقتصاد غير الرسمي منخفضة

وقد أبرزت تجربة أمريكا اللاتينية مـع التحـويلات النقديـة المـشروطة مـا يمكـن لـبرامج                     - ٥٦
فقـد نجحـت    . الاجتماعية أن تحدثه مـن أثـر في مؤشـرات التنميـة الاجتماعيـة والبـشرية               الحماية  

مثلا برامج التحويلات النقدية في البرازيل والمكسيك، التي تربط دعم دخول الأسر التي لـديها               
أطفال بانتظام الطفل في الدراسة وبتحصينه، في إحداث زيادات كـبيرة في معـدّلات الالتحـاق                

  .ستويات تغذية الأطفالبالمدارس وم
وكــذلك أكــدت دراســة أجرتهــا اللجنــة الاقتــصادية لأفريقيــا علــى بــرامج الحمايــة            - ٥٧

 فائدة أدوات الحماية الاجتماعيـة مـن حيـث          ٢٠١٠الاجتماعية في تسعة بلدان أفريقية في عام        
تـدخلات  فلكل نوع من أنـواع ال     ). ٤انظر الجدول   (صلتها بستة من الأهداف الإنمائية للألفية       

وتبـيّن أن التحـويلات النقديـة    . تأثير قوي على الفقر، ولمعظمها تأثير قـوي علـى صـحة الطفـل       
وبرامج التغذية المدرسية وشبكات الأمان الإنتاجية والمعاشات غير المشروطة بـدفع اشـتراكات             

  .هي التدخلات التي تُحدث تأثيرات في أوسع تشكيلة من الأهداف الإنمائية للألفية
  

  ٤ول الجد
   من الأهداف الإنمائية للألفية٦ إلى ١تأثير تدخلات الحماية الاجتماعية في الأهداف     

  
 ٦الهدف   ٥الهدف   ٤الهدف   ٣الهدف   ٢الهدف   ١الهدف   التدخل

  متوسط  ضعيف  متوسط  متوسط  كبير  كبير  التحويلات النقدية
  كبير  ضعيف  كبير  كبير  كبير  كبير  التغذية المدرسية

  ضعيف  ضعيف  ضعيف  متوسط  ضعيف  كبير  غال العامةالأش
  متوسط  ضعيف  كبير  ضعيف  ضعيف  كبير  الإعانات المقدّمة للمزارع
  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  كبير  كبير  شبكة الأمان الإنتاجية

  كبير  كبير  كبير  متوسط  متوسط  كبير المعاشات التقاعدية غير المربوطة بدفع اشتراكات
  

  .٢٠١٠قتصادية لأفريقيا، اللجنة الا: المصدر
    

وأشــد التــدخلات تــأثيرا هــي التــدخلات الــتي تعيــد بنــاء القــدرات الإنتاجيــة للفئــات      - ٥٨
فالتحويلات النقدية، على سبيل المثـال، تـوفر الحمايـة لأشـد الفئـات فقـرا، ألا وهـي                   . الضعيفة

صابين بفـيروس   الأسر التي تعول أطفالا في سن الدراسـة، والأمهـات الحوامـل، والأشـخاص الم ـ              
  .الإيدز/نقص المناعة البشرية
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ــسكانية        - ٥٩ ــدعم للفئــات ال ــة ال ــرامج شــبكات الأمــان الإنتاجي ــدّم أحــد ب ــا، يق وفي إثيوبي
ويتـألف هـذا البرنـامج مـن ثلاثـة عناصـر            . الضعيفة مع تعزيز قـدراتها الإنتاجيـة في الوقـت ذاتـه           

ة لفائـدة الـسكان الناشـطين اقتـصاديا،     عنـصر الأشـغال العامـة الكثيفـة اليـد العامل ـ        : رئيسية هي 
وعنــصر التحــويلات المــشروطة لفائــدة المعــوزين غــير القــادرين علــى المــشاركة في عمــل منــتج، 

  .وعنصر التحويلات غير المشروطة لفائدة الأشخاص غير الحائزين لأي أصول
ها، وتتميّــز بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة الناجحــة بحُــسن توجيههــا صــوب أهــداف بعين ــ  - ٦٠

وبارتكازها إلى تأييد سياسي قوي، وبكونها منـسّقة علـى نحـو فعّـال، وبعـدم اعتمادهـا المفـرط             
ومـن الـشروط المهمـة لتحقيـق النجـاح كـذلك وجـود أطـر مؤسـسية                  . على التمويـل الخـارجي    

لزيادة فـرص تـوافر التمويـل الكـافي الـذي يمكـن التنبـؤ بـه، وتـوافر المبـادئ التوجيهيـة، ورصـد                        
  . في الميزانيات، والانتباه بشدّة إلى مسألة الاستدامة المالية للبرامجالاعتمادات

وفي هذا الصدد، يجب أن تخطط البلدان الأفريقية لتوفير الحماية الاجتماعيـة المـستدامة                - ٦١
عــن طريــق حــشد المــوارد المحليــة بكفــاءة، وإعــادة توزيــع المخصــصات في الميزانيــات، وتــوخي   

فعنـدما تعتمـد الحكومـات أدوات بعينـها لتـوفير الحمايـة             . دعم الخـارجي  الحذر في الاستعانة بال   
دون القيــام بتــدخلات مكمّلــة تعــزز ســبل كــسب الــرزق ) كــالتحويلات النقديــة(الاجتماعيــة 

، فإنها تصعّب على الناس الفكاك من قبضة الفقر وتنتقص من مقوّمـات             )كاكتساب المهارات (
  .الاستدامة المالية لتلك الأدوات

وأخــيرا، فإنــه لكــي تكــون الحمايــة الاجتماعيــة عــاملا معــزّزا للتنميــة الاجتماعيــة، يجــب      - ٦٢
ــاة          أن ــدورة الحي ــه المخــاطر المرتبطــة ب ــي تراعــى في ــن منظــور كلّ ــة م ــسلطات نظــم الحماي ــدير ال ت
ــشيخوخة   ( ــرة وال ــة المبك ــرحلتي الطفول ــرزق     ) كم ــسبل كــسب ال ــة ب ــة (والمخــاطر المرتبط كالبطال
وإذا روعي هذا الاعتبار في إدارة البرامج، فإنها غالبا ما تحقق أقـصى  ). ج الغذائيصدمات الإنتا  أو

  .فوائد ممكنة في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من مؤشرات التنمية البشرية
  

  نمو مطّرد في الأجل المتوسط: توقّعات الأداء في أفريقيا    
ــا   - ٦٣ ــصادات أفريقي ــع لاقت ــى زخــم نموّهــا الحــالي في الأجــل المتوســط    يُتوقّ .  أن تحــافظ عل

 في المائة في عـام      ٥,٢ و   ٢٠١٢ في المائة في عام      ٥,١ويُتوقع أن ينتعش معدل النمو ليصل إلى        
، مــدعوما بقــوة الطلــب علــى الــصادرات، وارتفــاع أســعار الــسلع   )٥انظــر الجــدول  (٢٠١٣

  ).لحكومي على البنى التحتيةبدعم من الإنفاق ا(الأساسية، وقوة الطلب المحلي 
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ويُتوقّع لشمال أفريقيا أن يضع قدميه على مسار الانتعاش، فقد أوشك علـى اسـتعادة                 - ٦٤
 في المائـة    ٤,٧، يتوقـع لـه تحقيـق نمـو بمعـدّل            ٥وكما هـو مـبين في الجـدول         . استقراره السياسي 

النمـو في منطقـة غـرب    ومن المتوقع أن يرتفـع      . ٢٠١٣ في المائة في عام      ٥,٤ و   ٢٠١٢عام   في
، ويُتوقّـــع ٢٠١٣ في المائـــة في عـــام ٦,٥ و ٢٠١٢ في المائـــة في عـــام ٦,٣أفريقيـــا ليـــصل إلى 

 في المائـة في عـام   ٣,٧ و   ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٤,٧لمنطقة وسـط أفريقيـا تحقيـق نمـو بمعـدّل            
في المائـة في عـام       ٦,٣ويتوقع لمنطقة شرق أفريقيا أن تحقق نموّا أقوى نوعا ما، بمعدّل            . ٢٠١٣
ــام ٥,٨ و ٢٠١٢ ــة في عـ ــا   . ٢٠١٣ في المائـ ــوا قويـ ــع للجنـــوب الأفريقـــي أن يحقـــق نمـ ويتوقّـ

  .٢٠١٣ في المائة في عام ٤,٢ و ٢٠١٢ في المائة في عام ٤,٥الآخر بمعدل  هو
فمـن الجلـي    . غير أن هذه التوقعات الإيجابية متوقفة جزئيا على صحة الاقتصاد العالمي            - ٦٥

حكومات منطقة اليورو في حل أزمة الديون السيادية سيؤثر على أفريقيا مـن نـواح               أن إخفاق   
، إلى درجـة مـا،      )وهـي المحـرك الرئيـسي للـصادرات       (عدة، بينما سـتواجه الاقتـصادات الناشـئة         

وإذا انخفض الطلب على السلع الأساسية الأفريقية، فإن هذا قـد يـؤدي         . خطر التسارع المفرط  
 في القطـاع الخـارجي، وهـو مـا قـد يـؤدي بـدوره إلى زيـادة حجـم                     إلى حدوث انكمـاش حـاد     

ــسبب تــضاؤل       ــضغوط شــديدة ب ــز المــالي ل ــل الخــارجي، وإلى تعــرّض الحيّ ــاج إلى التموي الاحتي
ــضريبية  ــرادات ال ــصادي عــالمي،      . الإي ــه في حــال حــدوث انحــسار اقت ــك، فإن وعــلاوة علــى ذل

ــسياحة،     ــا، ولا ســيما ال ــضار قطــاع الخــدمات في أفريقي ــة   سي ــدفقات الرأسمالي ــا تتخــذ الت  وربم
الداخلة إلى القارة الاتجاه المعـاكس، بمـا في ذلـك المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة والاسـتثمار المباشـر             

  .الأجنبي والتحويلات المالية، وهو ما سيضعف الأسواق المالية في أفريقيا
  

  ٥الجدول 
  معدلات النمو في أفريقيا    

  
  التوقعات

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

 ٥,٢ ٥,١ ٤,٦٢,٧  أفريقيا

 ٥,١ ٥,٣ ٤,٨٤,٥  أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا

 ٥,٤ ٤,٧ ٤,٢٠,٠  شمال أفريقيا

 ٦,٥ ٦,٣ ٦,٩٥,٦  غرب أفريقيا

 ٣,٧ ٤,٧ ٥,٢٤,٢  وسط أفريقيا

 ٥,٨ ٦,٣ ٥,٨٥,٨  شرق أفريقيا

 ٤,٢ ٤,٥ ٣,٢٣,٥  الجنوب الأفريقي
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  التوقعات
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

 ٥,٨ ٥,٦ ٥,١١,٥  نفطالبلدان المصدرة لل

 ٤,٥ ٤,٥ ٤,٠٤,٢  البلدان المستوردة للنفط

 ٤,١ ٤,٥ ٣,٨٤,١  البلدان الغنية بالمعادن

 ٥,٣ ٤,٦ ٤,٥٤,٥  البلدان غير الغنية بالمعادن، والبلدان غير الغنية بالنفط

  
  .٢٠١١شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،  :المصدر

    
نتعاش الاقتصادي في بيئة تتسم بارتفاع معـدّلات التـضخم،          ومن المرجّح أن يحدث الا      - ٦٦

وسيـضع  . وبقاء معدلات البطالة عنـد مـستوياتها المرتفعـة، وتزايـد الـضعف الاقتـصادي العـالمي                
 ومــا بعــده تحــديا متمــثلا في جــني ثمــار النمــو   ٢٠١٢هــذا الأمــر أمــام القــادة الأفارقــة في عــام  

عدلات البطالة وإيجاد حل لمـشكلة التـضخم المـستمر          توزيعها بمزيد من الإنصاف لتخفيض م      ثم
  .لأسعار الأغذية

وجميــع هــذه القــضايا صــعب ويتطلــب توليفــة مــن التــدخلات علــى صــعيد سياســات      - ٦٧
الاقتصاد الكلّي والسياسات الهيكلية والاجتماعية تكون مصمّمة جيدا بحيـث ترصـد الظـروف              

  .لإنتاجيةالخاصة بكل بلد وتطلق العنان لطاقات أفريقيا ا
  

  الخلاصة والقضايا المطروحة للمناقشة  -خامسا  
، فــــإن عــــددا كــــبيرا ٢٠١١رغــــم تبــــاطؤ النمــــو الاقتــــصادي في أفريقيــــا في عــــام    - ٦٨
ــارة في عــام        مــن ــزال التوقعــات في الق ــة، ولا ت ــوه القوي ــى معــدلات نم ــصادات محــافظٌ عل الاقت

ادي قوتـه مـن اسـتمرار الـسياسات         ومن المتوقع أن يستمد زخـم النمـو الاقتـص         .  إيجابية ٢٠١٢
المالية والنقدية الداعمة، ونموّ الطلب المحلي، وتحسّن الإدارة الاقتصادية، وارتفاع أسـعار الـسلع       

غـير أنـه مـن المتوقّـع كـذلك أن يحـدث الانتعـاش الاقتـصادي في أفريقيـا إزاء خلفيـة                       . الأساسية
ــاء معــدّلات البطال ــ    ــضخم، وبق ــاع معــدّلات الت ــسم بارتف ــد   تتّ ــة، وتزاي ــستوياتها العالي ــد م ة عن

  .هشاشة الاقتصادي العالمي
وقــد تــسبّب تبــاطؤ الاقتــصاد العــالمي في تــضاؤل الحيــز الــسياساتي المتــاح للاقتــصادات    - ٦٩

فقـد جـرى توجيـه المـوارد المحـدودة صـوب مجـالات التنميـة الطويلـة                  . ٢٠١١الأفريقية في عـام     
ومع هـذا، تراجعـت المـساعدات الماليـة الخارجيـة      . تعليمالأجل ذات الأولوية كالبنى التحتية وال   

بــسبب تطبيــق البلــدان المانحــة سياســات لــضبط أوضــاع مالياتهــا العامــة، وبخاصــة بلــدان منطقــة 
وهــذا يــبرز ضــرورة قيــام البلــدان الأفريقيــة بحــشد مزيــد مــن المــوارد المحليــة، وتحــسين    . اليــورو
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البـشري وتعزيـز روح المبـادرة، والاسـتثمار في الـبنى            الإدارة الاقتصادية، والارتقاء بـرأس المـال        
التحتية ونقل التكنولوجيا، وحشد مزيد من الموارد من المصادر المحليـة والخارجيـة، وغـير ذلـك              
ــي، والحــد        ــز التحــول الهيكل ــادة القيمــة المــضافة، وتعزي ــسياساتية بهــدف زي مــن التحرّكــات ال

ــصدمات   مــن ــأثر بال ــةالخشــدّة الت ــع إنتاجهــا   وينبغــي أ. ارجي ــة تنوي ــدان الأفريقي ن تواصــل البل
وقاعــدتها التــصديرية ووجهــات صــادراتها، وتوســيع نطــاق شــراكاتها الاقتــصادية، بمــا في ذلــك  

شركاء إنمائيين جدد، مـع العمـل في الوقـت ذاتـه علـى تعميـق التكامـل الإقليمـي والتجـارة                       مع
  .والاستثمار فيما بين البلدان الأفريقية

غلال إمكانـات النمـوّ في أفريقيـا ارتهانـا شـديدا بقـدرة أفريقيـا علـى تطـوير              ويرتهن است   - ٧٠
ــصحة      ــيم وال ــة، ولا ســيما مــن خــلال الاســتثمار في التعل ــشعوبها بفعالي ــة ل . القــدرات الإنتاجي

وصحيحٌ أنه جرى إحراز تقدّم على صعيد عدد من المؤشـرات الاجتماعيـة، ولكـن وتـيرة هـذا          
وقـد أظهـرت    . داء متفاوتا بشدة بين البلدان وداخل البلد الواحد       التقدّم كانت بطيئة وكان الأ    

التجــارب إلى الآن ضــرورة القيــام باســتثمارات موجّهــة صــوب تحــسين نوعيــة التعلــيم وزيــادة   
غـير أنـه عنـد معالجـة هـذه          . الاستفادة من الخدمات الـصحية ومرافـق الميـاه والـصرف الـصحي            

نتباه والتصدّي بـشكل صـريح لتفـاوت الاسـتفادة          الفجوات، يتعيّن على مقرّري السياسات الا     
كــالفروق بــين المنــاطق الحــضرية (مــن الخــدمات الاجتماعيــة مــن مختلــف الأبعــاد، المكــاني منــها 

كـالفروق بـين الأسـر المعيـشية ذات الـدخل المرتفـع والأسـر المعيـشية ذات                  (والرأسي  ) والريفية
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        ).  الجنسين كالفروق بين الأعراق، وبين   (والأفقي  ) الدخل المنخفض 

تدهور البيئة الخارجية وتداعياته على صعيد تمويل التنمية مـسألة تقتـضي مـن البلـدان الأفريقيـة                  
  .التحلّي بمزيد من الحس الاستراتيجي والحصافة في استخدام الأموال

إنمــائي ويجــب الاستعاضــة عــن النــهج التجزيئــي التقليــدي للتنميــة الاجتماعيــة بمنظــور     - ٧١
يراعــي مــا بــين المؤشــرات الاجتماعيــة مــن أوجــه تــرابط ويــستخدم هــذه المعلومــات في تحديــد   
التدخلات ذات الأولوية من حيث حجم ما تحدثه من تأثيرات خارجية إيجابية وامتداد آثارهـا               

وينبغـي النظـر إلى الاسـتثمار في تعلـيم الفتيـات            . لتشمل مؤشرات أخرى من مؤشـرات التنميـة       
ر في صــحة الأم والطفــل لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي كــبير علــى صــحة الرضّــع والأطفــال،   كاســتثما

ومعــدلات التحــصين، والتغذيــة الأســرية، فــضلا عــن تــأثيره علــى التحــصيل العلمــي في الجيــل    
وربّما يكون الاستثمار في تعليم الفتيات والفتيـان أكثـر الأدوات فعاليـة في مجـال الوقايـة           . لتالي

وللإســراع بــوتيرة تحــسين الأوضــاع الإنــسانية     . الإيــدز/ناعــة البــشرية مــن فــيروس نقــص الم  
والاجتماعية في أفريقيا، يجب إدراك الترابط القائم بين المؤشـرات الاجتماعيـة واسـتخدام هـذه                

  .المعارف في تصميم السياسات وتنفيذها
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	أولا - التطوّرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أفريقيا
	1 - شهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤاً في عام 2011 بسبب ازدياد المخاطر وأوجه انعدام اليقين وتصاعد أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو. ولم يؤت نقل ملكية ”الأصول السُمّية“ من الجهات الخاصة إلى الحكومات في الاقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثره المرجو المتمثل في إنعاش النظام المالي العالمي، بل تسبّب في هشاشة المراكز المالية في تلك البلدان وأحدث اضطراباً مالياً عالمياً جديداً في ظلّ تدني ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال. وأجريت إصلاحات هيكلية في بلدان منطقة اليورو لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو، بالاقتران مع اتخاذ تدابير التقشف المالي. ولا تزال أزمة الدين السيادي تمثل أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2012. ويمثل ازدياد تفاوت الدخول واستمرار اختلال موازين الاقتصاد الكلي العالمي خطرين رئيسيين على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، ويلزم التصدّي لهذين الأمرين من خلال التنسيق السياساتي الأوثق، وخاصة فيما بين الاقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية.
	2 - حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 2.8 في المائة في عام 2011، بعد أن بلغ 4 في المائة في عام 2010، وذلك بسبب التباطؤ الشديد لنمو الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض من 2.7 في المائة في عام 2010 إلى 1.3 في المائة في عام 2011. وأدى بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة وتنامي حالة عدم اليقينية الاقتصادية إلى تدنّي ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال وأعاق انتعاش الطلب المحلي في هذه البلدان. ومع أن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية كان جيداً نسبياً، فقد أظهرت أنشطتها الاقتصادية بوادر تباطؤ. فعلى سبيل المثال، حققت الاقتصادات النامية معدّل نمو بلغ 6 في المائة في عام 2011، بعد أن وصل إلى 7.5 في المائة في عام 2010.
	3 - وتسبّب تباطؤ الاقتصاد العالمي في تفاقم أزمة البطالة العالمية بالرغم من تكثيف الحكومات لجهودها الرامية إلى خلق الوظائف. وقد أفادت منظمة العمل الدولية بأنه في بلدان العالم المتقدم النمو، ولا سيما في منطقة اليورو، بقي معدل البطالة عند مستوى يزيد على 9 في المائة خلال معظم عام 2011. وكان الشباب هم الأشد تأثراً، حيث بلغ معدل البطالة في صفوفهم 12.6 في المائة.
	4 - وظلت أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية مرتفعة في عام 2011، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى استمرار الطلب القوي من جانب الاقتصادات الناشئة، وإن بدأ هذا يتراجع في النصف الثاني من العام. وارتفعت أسعار النفط بصفة خاصة بسبب اندلاع الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أثر بشدّة على إمدادات المنطقة من النفط. ويتوقع للأسعار العالمية للسلع الأساسية أن تقترب من المستويات الطبيعية في عام 2012، مع انخفاض الإمدادات وضعف النشاط الاقتصادي العالمي الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب. غير أنه نظرا لانخفاض أسعار الفائدة عالميا وللشواغل المتعلقة بالنمو، قد يجد المستثمرون العالميون دافعا للاتجاه إلى أسواق السلع الأساسية لتفادي المخاطر، فيضاربون في هذه الأسواق سعيا لتحقيق عائدات أعلى، مما من شأنه أن يزيد من تقلّب أسعار السلع الأساسية.
	5 - وارتفع معدّل التضخم العالمي في عام 2011 بنمط لم يفرّق بين الاقتصادات المتقدّمة النمو والاقتصادات النامية، وإن كان متوقعا له أن ينخفض في عام 2011. ويمثل ارتفاع معدل التضخم انعكاسا للأثر الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة عالمياً نتيجة لاتباع السياسات النقدية التخفيفية في الاقتصادات المتقدّمة الرئيسية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التخفيف النقدي في عام 2012 وفي الأجل القريب بوصفه أداة سياساتية تستخدمها الحكومات لحفز الطلب الخاص.
	6 - واستمر انتعاش التجارة العالمية في عام 2011 وإن كان بوتيرة أبطأ مما شهدته في عام 2010. وزاد حجم التجارة البينية داخل الأقاليم وحجم التجارة فيما بين البلدان النامية، وقد ساعد على ذلك ارتفاع الطلب في الاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة. وألقى ضعف توقعات الأداء على صعيد النمو الاقتصادي العالمي بظلاله على توقعات التجارة العالمية في عام 2012، حيث تسبّب في تضاؤل الطلب على الواردات في الاقتصادات المتقدمة النمو. ونظراً لارتفاع معدلات البطالة العالمية، يرجح اللجوء إلى السياسات الحمائية، وهو الأمر الذي قد يشكل أكبر تحد للتجارة العالمية في عام 2012. وقد ساعدت أنماط التبادل التجاري فيما بين البلدان والمناطق الرئيسية في العالم على تحقيق درجة لا بأس بها من استقرار أرصدة الحسابات الجارية في عام 2011. وكان هناك عجز كبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية قابله فائض لدى الصين، في حين كان الحساب الجاري في منطقة اليورو قريبا من التوازن، وتقلّص فائض حساب اليابان الجاري.
	7 - وتأثرت التدفقات الرأسمالية العالمية بزيادة النـزوع إلى تفادي المخاطر في عام 2011. وواصلت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي انتعاشها، وإن كان بخطى أبطأ مما شهدته في عام 2010، وهو انعكاس لضعف التوقعات المتصلة بالنمو العالمي ولزيادة نـزوع المستثمرين إلى تفادي المخاطر. ومن المرجّح أن يحول تزايد أوجه الضعف وانعدام اليقين في الاقتصاد العالمي دون حدوث انتعاش قوي في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمية في عام 2012 وفي الأجل القريب. ويُتوقّع أن تسعى الاقتصادات النامية والناشئة على توطيد أفضليتها كوجهات لهذا النوع من الاستثمار. ومن المحتمل أن تجذب قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الاقتصادات الناشئة قدرا أكبر من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي. وعلى العكس، شهدت تدفقات التحويلات المالية العالمية انتعاشاً قوياً في عام 2011 عاد بها إلى مستويات تقارب تلك السابقة لحدوث الأزمة، في حين شهدت المساعدة الإنمائية الرسمية، التي كانت قد زادت في عام 2010، نموا أبطأ بكثير في عام 2011 نتيجة لضعف توقّعات النمو واتخاذ كثير من البلدان المانحة إجراءات لضبط أوضاع الماليات العامة. ويتوقع لهذا المنحى أن يستمر في الأجل المتوسط.
	8 - وإجمالا، من المرجح أن يؤثر تدهور البيئة الاقتصادية العالمية سلباً على آفاق النمو في أفريقيا في عام 2012. وستتأثر الميزانيات الحكومية بشدة من جرّاء انخفاض طلب الاقتصادات المتقدمة النمو على صادرات السلع الأساسية وانحسار تدفّق رؤوس الأموال إلى القارة، مما سيفضي بدوره إلى تقلّص الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات في مجالات ذات دور حيوي في إطلاق العنان للقدرات الإنتاجية. وستطرح الزيادة المحتملة في تقلّب أسعار السلع الأساسية، ولا سيما أسعار الغذاء، تحدّيات جديدة للبلدان الأفريقية، ومنها بروز مشكلة الأمن الغذائي من جديد. وفي حين يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي في أفريقيا، فهو قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدّلات التضخم في القارة.
	9 - قد يؤدي الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة النمو إلى حدوث انخفاض كبير في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية المقدّمة إلى أفريقيا. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الأفريقية التي تعاني مالياتها العامة من الضعف قد تواجه زيادة في تكلفة التمويل في الأسواق المالية العالمية بسبب قيام المستثمرين بإعادة تقييم مستويات الجدارة الائتمانية المالية للاقتصادات العالمية. وإلى جانب هذه التداعيات على صعيدي التجارة وتدفق رؤوس الأموال، فإن الضائقة الائتمانية العالمية ومحدودية السيولة، وهما من الآثار السلبية المحتملة لأزمة الدين في منطقة اليورو، قد تضرّان بالقطاع المصرفي في أفريقيا عن طريق تدابير الحدّ من المديونية، وكذا عن طريق انتقال العدوى. ويُتوقّع ازدياد تقلّب أسعار عملات بعض الاقتصادات المندمجة في الاقتصاد العالمي، كاقتصاد جنوب أفريقيا واقتصادات شمال أفريقيا.
	ثانيا - الأداء الاقتصادي في أفريقيا عام 2011
	فتور الانتعاش الاقتصادي في ظل التوترات الاجتماعية والاقتصادية

	10 - شهد النمو الاقتصادي في أفريقيا هبوطاً حاداً في عام 2011 عُزي في المقام الأول إلى الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا واستمرار ركود الاقتصادات المتقدّمة النمو. وقد هبط معدل النمو في أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2011 مقارنة بـ 5 في المائة في عام 2010 (انظر الشكل 1). ويقلّ هذا المعدّل بفارق كبير عمّا كان عليه قبل حدوث الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية في الفترة 2007-2009.
	11 - وتسبّبت حدّة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية واستمرارها في شمال أفريقيا في حدوث زيادة كبيرة في نـزوع المستثمرين إلى تفادي المخاطر، مما أدى إلى هبوط التدفقات الرأسمالية والاستثمار الخاص. ووفقا لصندوق النقد الدولي، تأثر قطاع إنتاج وتصدير النفط بشدّة هو الآخر (وهو القطاع الأهم في شمال أفريقيا)، ولا سيما في ليبيا، وانهارت السياحة. ونتيجة لذلك سجّل شمال أفريقيا نمواً صفرياً في عام 2011 بعد أن بلغ معدّل نموّه 4.2 في المائة في عام 2011، وذلك نظرا لانكماش الاقتصاد الليبي بمعدل 22 في المائة وانكماش الاقتصاد التونسي بمعدّل 0.6 في المائة.
	الشكل الأول
	نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا، 2007-2012

	(كنسبة مئوية)
	المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2011.
	الاحتفاظ بزخم النمو القوي في العديد من الاقتصادات الأفريقية

	12 - كان مستوى النشاط الاقتصادي مُرضيا خارج شمال أفريقيا، حيث تحقّق في عام 2011 نمو قوي بلغ معدّله 4.5 في المائة (انظر الشكل الثاني) فكان بمثابة توطيد للانتعاش الذي تحقّق عام 2010، حين بلغ معدّل النمو 4.8 في المائة. وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدّل 2.2 في المائة خارج شمال أفريقيا، أي بمعدّل لا يختلف كثيرا عن معدّل عام 2010 البالغ 2.5 في المائة (انظر الجدول 1).
	13 - ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعود قسم كبير من النمو الذي تحقق خارج شمال أفريقيا إلى زيادة إيراد صادرات السلع الأساسية نتيجة لارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وزيادة الطلب على السلع الأساسية، ولا سيما من الأسواق الناشئة في آسيا. وأتاح تحسّن معدّلات التبادل التجاري وزيادة عائدات صادرات السلع الأساسية لكثير من البلدان الأفريقية المصدّرة للسلع الأساسية تكوين هوامش أمان قوية من احتياطيات العملات الأجنبية. وكذلك واصل العديد من البلدان تنويع إنتاجه التصديري من خلال بناء القدرات المحلية في مجال تجهيز السلع الأساسية وتوليد القيمة المضافة، مما ساعد هذه البلدان على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها عالية القيمة في الأسواق الناشئة ذات معدّلات النمو العالية في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
	الشكل الثاني
	النمو الاقتصادي في أفريقيا، 2007-2011 (التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)

	(كنسبة مئوية)
	المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2011.
	14 - وكما حدث في السنوات السابقة، كان الطلب المحلي عنصرا داعما للنمو الذي تحقّق في الكثير من البلدان الأفريقية، بل إن هذا الطلب بات يضاهي في أهميته سوق التصدير في بعض البلدان. ويرجع نمو الطلب المحلي إلى زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية الكبرى، مما ساعد كذلك على زيادة القدرة الإنتاجية لأفريقيا، ولا سيما في مجال الزراعة. ومما ساعد على النمو أيضاً زيادة تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كردّ فعل لتحسّن إدارة الاقتصاد وتحسّن مناخ الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تشهد سوق الاستهلاك المحلي نموا نتيجة لارتفاع الدخول وتسارع عملية التحضّر، وهي في طريقها لأن تصبح مصدراً مهماً للنمو.
	التأثير السلبي لارتفاع أسعار السلع الأساسية والجفاف على بعض البلدان

	15 - لئن استفادت البلدان الأفريقية المصدّرة للسلع الأساسية من الوضع الراهن، حيث أسعار السلع الأساسية عالية وفي اتجاهها إلى الصعود، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بصفة خاصة قد أحدث كذلك آثارا سلبية على البلدان الأفريقية غير المصدرة للسلع الأساسية، فتأثرت موازين مدفوعاتها بشدّة. وكان وقع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود شديدا على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل (ولا سيما فقراء الحضر)، مما زاد من حدّة التوترات الاجتماعية وتسبّب في اندلاع أعمال شغب مرتبطة بالغذاء في بعض البلدان.
	16 - وأحدث الجفاف الذي ضرب بعض البلدان، كتشاد والنيجر وبلدان القرن الأفريقي (وخاصة الصومال)، تأثيرا سلبيا على الناتج الزراعي وعرّض الأسر المعيشية الريفية الفقيرة للمجاعة.
	تفاوت الأداء بين البلدان على صعيد النمو

	17 - كما حدث في الســنوات الســابقة، اتّسم النمو في عام 2011 بالتفاوت الشاسع بين البلدان وبين مجموعات البلدان (انظر الجدول 1). ولأول مرة منذ خمس سنوات، جاء معدل النمو في البلدان المصدّرة للنفط في القارة أقل منه في البلدان المستوردة للنفط. فقد هبط معدل نمو مجموعة البلدان المصدرة للنفط من 5.1 في المائة عام 2010 إلى 1.5 في المائة عام 2011، وهذا بالرغم من المكاسب الكبيرة التي جنيت من صادرات النفط نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية. وكان هذا التباطؤ ناجما عن الاضطرابات السياسية في بلدان شمال أفريقيا الغنية بالنفط، ولا سيما ليبيا.
	الجدول 1
	معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا حسب مجموعة البلدان، 2007-2011

	(كنسب مئوية)
	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (مرجحا حسب التعداد)
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011
	أفريقيا
	2,2
	4,6
	2,7
	صفر
	2,4
	0,7
	أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا
	1,6
	4,8
	4,5
	-0.7
	2,5
	2,2
	شمال أفريقيا
	3,2
	4,2
	0,0
	1,4
	2,4
	-1.5
	غرب أفريقيا
	4,6
	6,9
	5,6
	2,0
	4,3
	3,1
	وسط أفريقيا
	1,8
	4,7
	4,2
	-0.8
	2,6
	1,8
	شرق أفريقيا
	3,8
	5,8
	5,8
	1,2
	3,1
	3,2
	الجنوب الأفريقي
	-0.8
	3,2
	3,5
	-2.5
	1,6
	1,7
	البلدان المصدرة للنفط
	3,3
	5,1
	1,5
	1,2
	3,0
	-0.5
	البلدان المستوردة للنفط
	0,9
	4,0
	4,2
	-1.2
	1,8
	2,1
	البلدان الغنية بالمعادن
	-0.5
	3,8
	4,1
	-2.7
	1,6
	1,8
	البلدان غير الغنية بالمعادن، وغير الغنية بالنفط
	4,1
	4,5
	4,5
	1,7
	2,1
	2,3
	المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2011.
	18 - وفي عام 2011، انتعش النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط بسبب قوة الطلب المحلي وزيادة الإنفاق العام على البنى التحتية وزيادة الإنتاج الزراعي. وارتفع معدل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2011، مقارنة بمعدل عام 2010 البالغ 4 في المائة، فكان هذا بمثابة توطيد للانتعاش من حالة الركود التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.
	19 - وتفاوت معدل النمو كذلك حسب المنطقة دون الإقليمية في عام 2011. ففي شرق أفريقيا، بقي معظم البلدان على مسار النمو الأسرع مقارنةً بالمناطق دون الإقليمية الأخرى، وذلك رغم الجفاف والمجاعة. فقد سجلت هذه المنطقة عام 2011 معدّل نمو بلغ 5.8 في المائة، أي لم يختلف أداؤها كثيرا عنه في عام 2010 حين بلغ معدّل النمو 6 في المائة. ويعود الفضل في هذا النمو الأعلى بشكل رئيسي إلى أداء إريتريا (17.2 في المائة) وإثيوبيا (7.4 في المائة) ورواندا (7.2 في المائة) وتنـزانيا (6.4 في المائة) وأوغندا (5.6 في المائة) وجيبوتي (4.6 في المائة). وفي معظم هذه البلدان، ساعد على تحقيق المعدّلات الأسرع لنمو النشاط الاقتصادي استمرار الاستثمارات العامة في البنى التحتية (إثيوبيا وتنـزانيا) وزيادة الإنتاج التعديني (تنـزانيا) وزيادة الاستثمار المباشر الأجنبي في مجال الطاقة (أوغندا) وزيادة الناتج الزراعي (إثيوبيا).
	20 - وعلى العكس من ذلك، هدأت وتيرة النشاط الاقتصادي في غرب أفريقيا في عام 2011 تأثّرا بالانكماش الذي شهدته كوت ديفوار. وهبط معدل النمو في المنطقة دون الإقليمية إلى 5.6 في المائة في عام 2011، مقارنة بـ 6.9 في المائة عام 2010، حيث هبط المتوسّط نتيجة لانكماش اقتصاد كوت ديفوار بمعدّل 0.4 في المائة بسبب العنف الذي أعقب الانتخابات وانهيار الصادرات والقطاع المالي. ومما أسهم في هذا التباطؤ كذلك انخفاضُ إنتاج النفط في نيجيريا. غير أن تأثير هذه العوامل قد خُفّف إلى درجة كبيرة بتسارع النمو في غانا (12.2 في المائة) نتيجة لاستئناف الاستغلال التجاري للنفط. وشهدت قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات نمواً كبيراً هي الأخرى في عام 2011.
	21 - ظلّ النشاط الاقتصادي في وسط أفريقيا قويا إلى حد ما، وإن انخفض معدّل نمو الناتج من 5.2 في المائة في عام 2010 إلى 4.2 في المائة في عام 2011. وارتكز النمو على الاستثمارات العامة الضخمة في مشاريع البنى التحتية، وعلى الأداء القوي في القطاعات الخدمية، وعلى زيادة الصادرات من الأخشاب. وأبطل هذا الأداء العام أثر الأداء الضعيف في تشاد، حيث انخفض الإنتاج النفطي بسبب المنازعات العمالية في هذا القطاع، وانخفض حجم التحويلات المالية بسبب فقدان الكثير من المهاجرين التشاديين العاملين في ليبيا لوظائفهم عند اندلاع النـزاع هناك.
	22 - ونما الناتج في الجنوب الأفريقي بمعدل 3.8 في المائة في عام 2011، مقارنة بـ 3.5 في المائة عام 2010، وإن وُجدت اختلافات لا يستهان بها بين بلدان المنطقة دون الإقليمية. ففي جنوب أفريقيا، وهي المندمجة بدرجة أكبر في الاقتصاد العالمي ممّا يجعلها أشدّ تأثرا بالصدمات الخارجية، كان الانتعاش بطيئا نسبيا، حيث بلغ معدل النمو 3.1 في المائة في عام 2011، مقارنة بـ 2.8 في المائة في عام 2010. وقد ساعد على تحقيق هذا النمو انتعاش إنفاق المستهلكين الناجم عن انخفاض كل من تكاليف الائتمان ومعدّلات التضخم. بيد أن بطء النمو العالمي قد انتقص من فرص الانتعاش السريع للاستثمار الخاص والإنفاق الاستهلاكي، بينما تسبّبت المخاوف المتصلة باستمرار مشكلة البطالة في تقلّص الحيز المالي، حيث سعت الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي قائم على أنشطة كثيفة اليد العاملة من خلال حزم التدابير التحفيزية.
	23 - وحقّق العديد من البلدان الأخرى في المنطقة دون الإقليمية نمواً قويا، حيث حقق كل من بوتسوانا وزامبيا وموزامبيق معدلات نمو تزيد على 6.0 في المائة، وهو انعكاس لزيادة نواتج التعدين والطلب العالمي على المعادن (إلى جانب موسم الحصاد الجيد في زامبيا). وتجاوز معدّل النمو في أنغولا وزمبابوي 4.0 في المائة نتيجة لزيادة الناتج والاستثمار في قطاع النفط (أنغولا) وتحسّن المناخ السياسي والاقتصادي (زمبابوي). وتمثل سوازيلند استثناءاً لهذا الاتجاه، حيث لم يزد معدّل نمو ناتجها عن 2.5 في المائة في عام 2011، وكان يبلغ 2.0 في المائة في عام 2010، ويعود ذلك إلى التقلّص الشديد للإنفاق الخاص والعام كردّ فعل للأزمة المالية العميقة.
	24 - وحقق شمال أفريقيا أداء ضعيفاً مقارنةً بسائر المناطق دون الإقليمية، ذلك أن النشاط الاقتصادي تأثّر سلبا من جرّاء الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي اندلع في عدد من بلدان المنطقة. ولم ينمُ الناتج على الإطلاق في عام 2011، بعد أن تحقّق نمو بمعدل 4.2 في المائة في عام 2010. وشهدت ليبيا الانكماش الأكبر، حيث تضاءل حجم نشاطها الاقتصادي بنسبة 22 في المائة نتيجة لتوقّف إنتاج النفط وتصدير الهايدروكربونات. واعترى معدّل النمو في مصر هبوطا حادا ليبلغ 1.3 في المائة في عام 2011، مقابل 5.1 في المائة في عام 2010. وانكمش ناتج تونس بمعدّل 0.3 في المائة. وكان الضرر الذي لحق بالنشاط السياحي شديد الوطأة في هذين البلدين الأخيرين، حيث تمثل السياحة مصدرا هاما للنقد الأجنبي وفرص العمل.
	معدلات البطالة المرتفعة: مبعث للقلق

	25 - لا تزال معدّلات البطالة مرتفعة، وخاصة في صفوف الشباب، رغم استمرار تحقيق معدلات نمو قوية في معظم البلدان الأفريقية. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، ثمة دلائل على أن بلدان شمال أفريقيا هي الأكثر تضرّرا، حيث قدّر معدل البطالة فيها بنحو 9.8 في المائة في عام 2011، مقارنة بـ 7.9 في المائة في سائر أجزاء القارة. غير أن هذه الأرقام لا تعكس أزمة العمالة بكامل فداحتها، فالمرأة تواجه ضعفي معدل البطالة في صفوف الرجال (15 في المائة مقابل 7.8 في المائة). وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من المحسوبين مع غير العاطلين يشتغلون بأعمال هشة معظمها في القطاعات غير الرسمية منخفضة الإنتاجية. ويشكل ضعف إنتاجية هذه المشاريع البالغة الصغر عاملا ينتقص من قدرتها على توليد فرص العمل اللائق والحد من العمالة الناقصة.
	26 - ويرجع ارتفاع معدّلات البطالة جزئيا إلى أن النمو الذي تحقّق في الآونة الأخيرة قد تولّد عن صناعات استخراجية تقوم على كثافة رأس المال (التعدين والتنقيب عن النفط). ولا ترتبط هذه الصناعات بسائر قطاعات الاقتصاد إلا بقدر ضئيل من الروابط الأمامية والخلفية. ولذا يتعيّن على البلدان الأفريقية أن تنوّع مصادر النمو بما يصبّ في اتّجاه تنمية القطاعات المؤاتية للفقراء إذا ما أرادت خفض معدّلات البطالة والفقر المرتفعة.
	27 - غير أنه يتضح من الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن الأسر المعيشية أن متوسط مستوى معيشة الأسر المعيشية الفقيرة نسبيا في بعض الاقتصادات السريعة النمو قد ارتفع بقوة منذ بداية عام 2000. وكانت البلدان التي سجّلت نواتجها أسرع معدلات نمو هي البلدان التي كانت أحوال الأسر المعيشية فيها هي الأفضل. ومن بين الشرائح التي تمثل أفقر 25 في المائة من الأسر المعيشية في كل بلد، كانت أوضاع تلك الشريحة في البلدان التي حقّقت أعلى معدّلات النمو هي الأفضل. ويفسَّر هذا التحسّن في الرعاية الاجتماعية، بدرجة كبيرة، بالفروق القائمة بين البلدان في سرعة وحجم نمو عمالتها في المجال الزراعي، حيث ساعد هذا النمو على رفع معدل استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة. ومن هنا تتضح أهمية الاستثمار في الإنتاجية الزراعية.
	ازدياد الضغوط التضخمية في عام 2011

	28 - ارتفع معدل التضخم في معظم بلدان القارة في عام 2011، وأصبح يشكل تحديا جديدا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي. ففي القارة ككل، ارتفع معدّل تضخم أسعار السلع الأساسية إلى 8.4 في المائة في عام 2011، مقابل 7.7 في المائة في عام 2010، وكانت الشرارة الأولى لزيادة التضخم على هذا النحو هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وفي منطقة القرن الأفريقي، ساهم الجفاف الشديد في زيادة التضخّم بشكل أكبر بكثير، وخاصة بالنسبة إلى أسعار الأغذية. ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم إلى 40 في المائة تقريبا، ووصل في أوغندا إلى نحو 20 في المائة. وارتفعت كذلك معدلات تضخم أسعار المواد غير الغذائية في بعض البلدان: فقد تجاوز معدل تضخم أسعار المواد غير الغذائية 10 في المائة في 10 بلدان منها إثيوبيا وأوغندا وغينيا وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. وفي بلدان أخرى، مثل غانا ورواندا وزامبيا وملاوي، أبقت المحاصيل الجيدة معدّل تضخم أسعار المواد الغذائية عند مستويات منخفضة، وبقي معدل التضخّم العام في خانة الأرقام الأحادية.
	اتباع السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو

	29 - ظلت السياسات الاقتصادية في القارة تتخذ موقفا داعما للنمو الاقتصادي بدرجة كبيرة. وتحوّلت السياسات النقدية المتّبعة في معظم البلدان الأفريقية في عام 2011 من السياسات التيسيرية إلى السياسات المحايدة، عندما أصبحت البنوك المركزية تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في احتواء التضخّم الناشئ عن عوامل خارجية من ناحية، ودعم الانتعاش من ناحية أخرى. ولم تطبّق سياسات التضييق التدريجي سوى في بضعة بلدان، وحتى في هذه الحالات لم يتم التطبيق بشكل حاسم. وتم إبقاء الأدوات السياساتية (كأسعار الفائدة) في معظم الحالات عند المستويات التي خُفّضت إليها خلال الأزمة العالمية.
	30 -  فعلى سبيل المثال، أبقى المصرفان المركزيان في منطقة الجماعة المالية الأفريقية على أسعار الفائدة المنخفضة في عام 2011 رغم محاولات المصرف المركزي الأوروبي اتّباع السياسات التضييقية عند بداية ذلك العام. وبالمثل، أبقى مصرف الاحتياطي في جنوب أفريقيا سعر فائدته السياساتي عند مستواه المنخفض معظم عام 2011. ومن الاستثناءات الجديرة بالإشارة نيجيريا وبلدان في منطقة شرق أفريقيا (أوغندا ورواندا وكينيا)، حيث جرى رفع أسعار الفائدة السياساتية أكثر من مرّة لكبح الضغوط التضخمية. وقرّرت السلطات النقدية في بلدان شرق أفريقيا الإبقاء على السياسات التضييقية في عام 2012 بقصد كبح الضغوط التضخمية المستمرة.
	31 - غير أنه من غير الممكن في هذه المرحلة المبكرة الحكم بما إذا كانت السياسة النقدية التضييقية هي أفضل وسيلة لكبح التضخم وحفز النموّ في الوقت الراهن. وسيستمر العديد من البلدان على الأرجح في اتّباع السياسات التيسيرية باعتبار أنه من غير المرجّح أن يحدث انتعاش عالمي قوي في المستقبل القريب، وهو لن يحدث قبل التوصّل إلى حل نهائي لأزمة الديون السيادية لبلدان منطقة اليورو.
	32 - وكانت السياسة المالية المتّبعة في عام 2011 سياسة تيسيرية، حيث سعى معظم البلدان إلى حفز النمو من خلال زيادة الإنفاق على البنى التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية، عن طريق دعم الأسعار أو توفير الخدمات، حمايةً للفقراء من أثر الأزمة الاقتصادية. وكذلك ساعدت الانتخابات التي أجريت في عام 2011 في نحو 20 بلدا على تنشيط الإنفاق العام. ونتيجة لذلك، اتسع العجز المالي الإجمالي في أفريقيا وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في عام 2011، مقابل 3.7 في المائة في عام 2010. وفي شمال أفريقيا، كان بعض الزيادات في الإنفاق العام موجها نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال دعم الأسعار.
	سّن مراكز الموازين الخارجية

	33 - شهدت الموازين الخارجية الأفريقية في عام 2011 في مجملها تحسّنا طفيفا بفضل زيادة صادرات السلع الأساسية. وسجل الحساب الجاري فائضا صغيرا (0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل عجز بنسبة مماثلة في عام 2010. غير أن النتائج ظلّت متباينة فيما بين البلدان، ولا سيما بين البلدان المصدّرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط. فقد ارتفعت الفوائض الخارجية في معظم البلدان المصدّرة للنفط والمعادن، بينما اتسع عجز الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط. وبفضل تحسّن مراكز الحسابات الجارية، تمكنت البلدان المصدرة من تكوين هوامش أمان من احتياطيات النقد الأجنبي ومن الحدّ من اعتمادها على المساعدة الإنمائية الرسمية كمصدر لتمويل حساباتها الجارية. غير أن المساعدة الإنمائية الرسمية ظلت مهمة بالنسبة إلى عدة بلدان لديها عجز أكبر في الحسابات الجارية.
	استقرار تدفق رؤوس الأموال

	34 - ظلت تدفقات رؤوس الأموال مستقرة إلى حد كبير في عام 2011، بينما انحسر تدفّق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا مجدّدا في عام 2011، وهو ما يعزى جزئيا إلى توقّعات النمو التشاؤمية والمصاعب المالية لدى العديد من البلدان المانحة. وانخفضت أيضا تدفقات المساعدات الإنسانية، ثم ارتفعت من جديد في وقت لاحق من عام 2011 كردّ فعل لحالة الجفاف الشديد والمجاعة التي اعترت القرن الأفريقي. وعلى النقيض من ذلك، استمر في عام 2011 تدفّق الأموال المقدّمة لتخفيف أعباء الديون.
	35 - وقُدّر حجم تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي إلى أفريقيا في عام 2011 بمبلغ 52.4 بليون دولار، أي ما يقارب مستواه في عام 2010. وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يصل حجم هذا التدفّق في عام 2012 إلى 55 بليون دولار. ورغم أن الجزء الأكبر من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي قد وُجّه إلى الصناعات الاستخراجية، فإن هناك دلائل على أن هذه الاستثمارات بدأت تزداد تنوّعا من حيث المصدر والوجهة (انظر على سبيل المثال إصدار عام 2011 لمنشور التوقّعات الاقتصادية لأفريقيا). غير أن تدفقات الاستثمار في الحافظات كانت ضعيفة إجمالا، فهي انخفضت بسبب هبوط أسعار الأسهم في البورصات الأفريقية (التي خسرت 25 في المائة من قيمتها في النصف الأول من عام 2011) بسبب التحوّلات السياسية التي شهدتها مصر وتونس، حيث توجد اثنتان من أكبر البورصات الأفريقية.
	ثالثا - اتجاهات التنمية الاجتماعية في أفريقيا في عام 2011
	36 - تسارعت وتيرة التقدّم المحرز في القارة على صعيد تحقيق النواتج الاجتماعية، وكانت اتجاهات التنمية الاجتماعية والبشرية إيجابية بوجه عام. غير أن هذا التقدم لم يكن متكافئا بين البلدان، ولم تكن وتيرته بالسرعة التي تتيح المجال لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبالأخص الأهداف الإنمائية للألفية. فقد حققت القارة تقدما لا بأس به في رفع معدّلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وفي تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المستوى التعليمي، وفي الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. غير أن الأداء كان متواضعاً بوجه عام على صعيد المؤشرات الصحية، ولم يحدث سوى تحسّن طفيف في مجال المرافق الصحية، ومن غير المرجح أن يتم تقليص معدّلات الفقر بمقدار النصف (عمّا كانت عليه عام 2000) بحلول عام 2015 في العديد من البلدان. غير أن ما تم إحرازه من تقدّم في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يدلّ على مرونة أفريقيا في مواجهة الأزمات وعلى التزامها بتحسين الرفاه الاجتماعي لشعوبها.
	إحراز تقدم متواضع في مجال الحدّ من الفقر

	37 - لم تكن الجهود الرامية إلى الحد من الفقر ناجعة بما فيه الكفاية رغم معدّلات النمو الإيجابية التي شهدتها أفريقيا في السنوات الأخيرة. فشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي حقّقت حتى الآن انخفاضا محمودا في معدّلات الفقر. وصحيح أن نسبة سكان وسط وشرق وغرب أفريقيا والجنوب الأفريقي الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفضت بين عامي 1990 و 2005، غير أن هذا لم يعدُ انخفاضا من نسبة 58 في المائة إلى نسبة 51 في المائة. ويتّضح من اتجاهات النمو المسجّلة في الآونة الأخيرة والمتوقّعة للمرحلة المقبلة أنه من غير المرجح أن تنجح أفريقيا في تقليص معدّلات الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2015.
	38 - ومن كل خمسة عاملين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك نحو ثلاثة فقراء. ورغم تحسّن الأوضاع في الفترة ما بين عامي 1999 و 2003، فقد ظلّت هذه النسبة عند مستوى 58 في المائة منذ عام 2008. وكذلك شهد شمال أفريقيا ثباتا في نسبة الفقراء في صفوف العاملين منذ عام 2008، وإن كان بمستويات أفضل.
	39 - وقد ظلت نسبة الفقراء إلى مجموع العمالة ثابتة عند حوالي 16 في المائة في عامي 2008 و 2009 (انظر الجدول 2). ويعزى الارتفاع النسبي لأعداد الفقراء العاملين في أفريقيا إلى الطابع الهشّ للأعمال التي يشتغلون بها: فبين كل أربعة عمال هناك ثلاثة يمتهنون أعمالاً هشة. ولئن انخفضت نسبة هذا النوع من العمالة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة مابين عامي 2000 و 2009 (من 79.5 في المائة إلى 75.8 في المائة)، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة جدا وتمثل تحدّيا خطيرا يواجه الحكومات الأفريقية.
	الجدول 2
	الفقراء العاملون في أفريقيا

	ملايين الأشخاص
	النسبة المئوية إلى مجموع العمالة
	1999
	2003
	2008
	2009
	1999
	2003
	2008
	2009
	شمال أفريقيا
	10,5
	11,1
	10,5
	10,7
	21,4
	20,2
	16,2
	16,1
	أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا
	147,5
	156,2
	170,2
	174,6
	66,9
	63,0
	58,5
	58,5
	المصدر: منظمة العمل الدولية، 2011.
	ارتفاع مستويات التفاوت إلى درجة تقوّض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر

	40 - من الأمور التي تقوّض جهود الحد من الفقر التفاوت الشاسع في الدخول وفي فرص الحصول على الأصول، فقد كان هذا التفاوت من العوامل التي أدّت إلى ضعف مرونة العلاقة بين النمو والفقر. وهناك درجة عالية بشكل خاص من انعدام المرونة في العلاقة بين التفاوت والفقر (4.8) في شمال أفريقيا، أي أن زيادة التفاوت بواقع وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة في معدّل الفقر بواقع 5.0 في المائة تقريبا (انظر الجدول 3). وتنعكس هذه التفاوتات، مقرونةً بعدم توخّي مراعاة أحوال الفقراء أو شمولهم في النمو الاقتصادي، في أوجه التباين الشاسع بين المناطق والفئات في فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية.
	41 - ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، تكافئ فرص سكان الحضر في استخدام مياه الشرب المحسنة 1.8 ضعف فرص سكان الريف. وعلاوة على ذلك، تكافئ احتمالات أن يعتمد أفقر 20 في المائة من السكان في المناطق الحضرية على مصدر لمياه الشرب غير المحسنة قرابة ستة أضعاف احتمالات الاعتماد على مثل هذا المصدر من جانب أغنى 20 في المائة من سكان نفس المنطقة. وفي المناطق الحضرية، تكافئ احتمالات حرمان أفقر الأسر المعيشية من الحصول على مياه الشرب عبر شبكة أنابيب تمدّهم بالمياه في أماكن إقامتهم 12 ضعف احتمالات حرمان أغنى الأسر المعيشية من الخدمة نفسها.
	الجدول 3
	مرونة العلاقة بين الفقر والنمو، وبين الفقر والتفاوت (باعتبار أن معيار الفقر هو 1.25 دولار بمعدّل تعادل القوة الشرائية لعام 2005)

	المرونة
	النسبة المقارنة
	النمو
	التفاوت
	القيمة المطلقة للنسبة
	(1)
	(2)
	(1)/(2)
	شرق آسيا والمحيط الهادئ
	-2.47
	3,49
	0,71
	شرق أوروبا وغرب آسيا
	-4.22
	6,85
	5,00
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	-3.8
	5,00
	0,62
	الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
	-2.75
	3,91
	0,70
	جنوب آسيا
	-2.10
	2,68
	0,78
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	-1.57
	1,68
	0,93
	شمال أفريقيا
	-3.17
	4,82
	0,66
	غرب أفريقيا
	-1.80
	2,02
	0,89
	وسط أفريقيا
	-1.35
	1,31
	1,03
	شرق أفريقيا
	-1.40
	1,32
	1,06
	الجنوب الأفريقي
	-1.65
	2,18
	0,76
	المصدر: Augustin Kwasi Fosu, Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: recent global evidence. ويمكن الاطلاع عليه على العنوان الشبكي:
	www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2011/en_GB/wp2011-001/.
	اتخاذ التكافؤ الجنساني في الالتحاق بالتعليم الابتدائي منحىً صعوديا، وإن ظلّت نوعية التعليم تشكّل مبعثا للقلق

	42 - يمثل الحصول على تعليم جيد النوعية أمرا حيويا لتعزيز إنتاجية القوى العاملة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد حقّقت أفريقيا تقدما جيدا في تسريع وتيرة التحاق الفتيات والفتيان بالتعليم، وبخاصة التعليم الابتدائي. وحقّق معظم البلدان الأفريقية التكافؤ الجنساني في المدارس الابتدائية، بل وأصبح عدد الفتيات يفوق عدد الفتيان في توغو ورواندا والسنغال وملاوي.
	43 - ومن البلدان الأفريقية الـبالغ عددها 36 التي توافرت بشأنها بيانات عن الفترة 2008/2009، حقق 16 بلدا معدّلا صافيا للالتحاق بالمدارس الابتدائية بلغ أكثر من 90 في المائة. وكان معدّل الزيادة ممتازا: فبين عامي 1999 و 2009، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بما مقداره 18 نقطة مئوية في مناطق وسط وشرق وغرب أفريقيا، مقابل 12 نقطة مئوية في جنوب آسيا. ورفع كل من بنن وبوركينا فاسو وموزامبيق معدّل الالتحاق الصافي بواقع 25 نقطة مئوية في الفترة ما بين عام 1999 و 2009، ورفعته إثيوبيا من 50 في المائة في عام 1990 إلى 86.5 في المائة في عام 2010.
	44 - بيد أن معدلات إتمام التعليم الابتدائي لا تزال أدنى مما ينبغي، وهو ما يعزى جزئيا إلى رداءة نوعية التعليم، كما أن الاستثمارات في المرافق التعليمية والمعلمين المؤهلين لم تواكب، على ما يبدو، الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق. ويلزم تحسين معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي.
	تولّد الزخم ببطء في مجال تمكين المرأة

	45 - بدأت المرأة تحتل بشكل متزايد مواقع في صدارة عملية التنمية في أفريقيا. فقد شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العقد الماضي زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية، من 13 في المائة في عام 2000 إلى 20 في المائة في عام 2011. وقد رفع نحو 80 في المائة من البلدان الأفريقية التي تتوافر بشأنها بيانات هذه النسبة في الفترة ما بين عامي 1990 و 2010. وكانت البلدان الثلاثة التي حققت أفضل أداء في عام 2010 هي رواندا (56 في المائة) وجنوب أفريقيا (45 في المائة) وموزامبيق (39 في المائة). ويعد أداء رواندا أداءً لافتاً للنظر بوجه خاص، وهو يشكل مصدر إلهام لسائر البلدان الأفريقية: فوفقا لمجلة ذي أفريكا ريبورت (The Africa Report)، بلغ نصيب المرأة 38 في المائة من المناصب الوزارية، و 35 في المائة في مقاعد مجلس الشيوخ، و 56 في المائة من مقاعد مجلس النواب، و 40 في المائة من  مناصب المحافظين، و 36 في المائة في مناصب القضاة.
	46 - وبالإضافة إلى ذلك، سُجّلت زيادة طفيفة في نصيب المرأة العاملة في الوظائف المدفوعة الأجر في القطاعات غير الزراعية بين عامي 1990 و 2009، من 24 في المائة إلى 33 في المائة، كما هو مبين في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2011 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.11.I.10).
	قطع خطوات كبيرة على صعيد الوقاية من حدوث إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	47 - يمثل التصدّي لآفة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وللملاريا وسائر الأمراض التي تحرم القارة من قواها العاملة المنتجة، أمرا حيويا إذا ما أريد لأفريقيا استغلال إمكاناتها لتحقيق النمو. ويوجد في القارة الأفريقية، باستثناء شمال أفريقيا، 68 في المائة من جملة تعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتحدث فيها 70 في المائة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ورغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أشد مناطق العالم تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد حدث فيها انخفاض ملحوظ في معدّل الإصابات الجديدة، حيث تراجع عدد المصابين من 2.2 مليون شخص في عام 2001 إلى 1.9 مليون شخص في عام 2010. ولا يزال هذا الوباء أشد انتشارا في الجنوب الأفريقي، حيث وقع قرابة نصف العدد الكلي لحالات الوفاة الناجمة عن الأمراض المتصلة بالإيدز في عام 2010؛ وأقل انتشارا في شمال أفريقيا. ومن العوامل التي ساعدت على الحدّ من الإصابات الجديدة والوفيات المتصلة بالإيدز حملات التوعية بضرورة تغيير السلوك ونشر وتشجيع استخدام الواقي الذكري والعلاج بمضادات الفيروسات العكوسة.
	إحراز تقدّم في مجال العلاج من الملاريا

	48 - انخفض العدد التقديري لإجمالي حالات الإصابة بالملاريا من 233 مليون حالة في عام 2000 إلى 225 مليون حالة في عام 2009. فقد وصل عدد البلدان الأفريقية التي خفضت عدد الحالات المؤكدة لإصابات الملاريا (و/أو حالات الدخول إلى المستشفى بسبب الملاريا) والوفيات الناجمة عنها بأكثر من النصف منذ عام 2000 إلى 11 بلدا. ومن الأسباب المحتملة لذلك زيادةُ استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، وبخاصة في المناطق الريفية، وتحسين الاختبارات التشخيصية ومراقبة الحالات، وزيادة فرص الحصول على الأدوية المضادة للملاريا. وعلى المستوى الجماعي، ساعدت هذه التدابير في إنقاذ ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص في أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية. غير أن الملاريا لا تزال من الأسباب الرئيسية للوفيات والاعتلالات في أفريقيا: فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة الوفيات التي تحدث في أفريقيا إلى مجمل الوفيات الناجمة عن الملاريا في العالم 91 في المائة، وتبلغ نسبة وفيات الأطفال من دون سن الخامسة إلى مجمل وفيات الملاريا في أفريقيا 86 في المائة.
	انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وإن ظلّت مرتفعة

	49 - توجد في أفريقيا معدّلات لوفيات الأطفال دون سن الخامسة ولوفيات الأمهات هي من بين الأعلى في العالم، وإن سجلت تراجعا متواضعا في السنوات الأخيرة. وحقق كل من تونس ومصر تخفيض معدّل وفيات الأطفال بنسبة الثلثين عما كان عليه في عام 1990. وفي مختلف أرجاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الفترة ما بين عامي 1990 و 2009 من 174 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حيّ إلى 121 حالة. بل والأفضل من ذلك أن متوسّط حجم انخفاض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ارتفع من 1.2 في المائة في الفترة 1990-2000 إلى 2.4 في المائة في  الفترة 2000-2010.
	50 - ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا تنحصر المشكلة في معدّل وفيات الأمهات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي هو من أعلى المعدّلات في العالم، حيث بلغ  620 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حيّ في عام 2008، فهناك أيضا الوتيرة البطيئة للغاية التي ينخفض بها المعدّل مقارنة بسائر المناطق. ومن بين بلدان جنوب الصحراء الكبرى التي تتوافر بشأنها بيانات عن عام 2008، سجّل 24 بلدا معدّل وفيات يزيد عن 500 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حيّ(). وكانت وتيرة التقدم أسرع في شمال أفريقيا الذي سجل انخفاضا بنسبة 69 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2010، مقابل 1 في المائة في بقية أفريقيا. ويعزى نجاح شمال أفريقيا، وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2011، إلى الزيادة الكبيرة في عدد الولادات التي تتم بإشراف عاملين صحّيين مهرة.
	51 - وفي سبيل التصدّي للتحدّي المتمثل في ارتفاع معدّلات وفيات الأمهات، أطلق القادة الأفارقة في عام 2009 حملة الاتحاد الأفريقي للإسراع بوتيرة خفض معدّلات وفيات الأمهات في أفريقيا التي تنفّذ حاليا في أكثر من 34 بلدا. وسيكون لنجاح العملية أثر حيوي على تحسين صحة الحوامل في أفريقيا وإطالة أعمارهن المتوقعة.
	رابعا - التصدّي للتحدّيات
	النهج المتكامل

	52 - سيتطلب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 اتباعَ نهج متكامل يراعي ما بين التنميتين الاجتماعية والبشرية من ترابط. ومن خلال تركيز الجهود على التدخّلات الأكثر فعالية في التأثير على المؤشرات الاجتماعية والبشرية الأخرى، سيتسنّى لمقرري السياسات زيادة الأثر الإنمائي الذي يمكن تحقيقه بالمتاح من الموارد البشرية والمالية الشحيحة.
	53 - وهناك كثير من الأدلة المستندة إلى دراسات واقعية يثبت ما بين هذه المؤشرات من ترابط. فقد أثبتت عدة دراسات، على سبيل المثال، أن تعليم الإناث يؤثر على معدلات وفيات الأطفال ونقص التغذية. وتبيّن من بعض الدراسات أن الفارق في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين أطفال الأمهات اللائي أمضين أكثر من سبع سنوات في التعليم وأطفال الأمهات اللائي لم يحصلن على أي قسط من التعليم يتراوح بين 80 و 120 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حيّ.
	54 - وكذلك فإن اكتساب الإناث تعليما أفضل يقلّل من حالات تعرّض الأطفال لسوء التغذية، وهو أمر وثيق الصلة بوفيات الأطفال. فقد تبين من بعض الدراسات أن زيادة في معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي بواقع نقطة مئوية واحدة تتسبّب في انخفاض نسبة الأطفال ناقصي الوزن بما مقداره 0.17 نقطة مئوية. وخُلص إلى نتائج مماثلة بالنسبة إلى تأثير إلمام الإناث بالقراءة والكتابة على معدّلات سوء تغذية الأطفال.
	تحقيق تكافؤ الفرص من خلال الحماية الاجتماعية

	55 - من شأن برامج الحماية الاجتماعية المستدامة ماليا التي لا تقتصر على دعم الدخول، بل وتشمل تعزيز القدرات الإنتاجية للفئات الضعيفة، أن تحدّ من التفاوت مع تعزيز النموّ الشامل للجميع في الوقت ذاته(). وتنفق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الخدمات الاجتماعية 8.7 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أدنى معدل إنفاق في مناطق العالم كافة، بل ويهبط المعدّل إلى 5.6 في المائة إذا خُصم منه الإنفاق على الصحة العامة. ولا شك أن هذا المستوى المتدنّي للإنفاق ينعكس على ضعف مستوى الخدمات الاجتماعية المقدّمة للفئات السكانية المهملة. وقد أثبتت بعض الدراسات أن البلدان التي تقوم بأعلى استثمارات في الضمان الاجتماعي هي التي غالبا ما تكون فيها معدّلات الفقر ودرجة اعتماد سوق العمل على الاقتصاد غير الرسمي منخفضة.
	56 - وقد أبرزت تجربة أمريكا اللاتينية مع التحويلات النقدية المشروطة ما يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تحدثه من أثر في مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فقد نجحت مثلا برامج التحويلات النقدية في البرازيل والمكسيك، التي تربط دعم دخول الأسر التي لديها أطفال بانتظام الطفل في الدراسة وبتحصينه، في إحداث زيادات كبيرة في معدّلات الالتحاق بالمدارس ومستويات تغذية الأطفال.
	57 - وكذلك أكدت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على برامج الحماية الاجتماعية في تسعة بلدان أفريقية في عام 2010 فائدة أدوات الحماية الاجتماعية من حيث صلتها بستة من الأهداف الإنمائية للألفية (انظر الجدول 4). فلكل نوع من أنواع التدخلات تأثير قوي على الفقر، ولمعظمها تأثير قوي على صحة الطفل. وتبيّن أن التحويلات النقدية وبرامج التغذية المدرسية وشبكات الأمان الإنتاجية والمعاشات غير المشروطة بدفع اشتراكات هي التدخلات التي تُحدث تأثيرات في أوسع تشكيلة من الأهداف الإنمائية للألفية.
	الجدول 4
	تأثير تدخلات الحماية الاجتماعية في الأهداف 1 إلى 6 من الأهداف الإنمائية للألفية
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	المصدر: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، 2010.
	58 - وأشد التدخلات تأثيرا هي التدخلات التي تعيد بناء القدرات الإنتاجية للفئات الضعيفة. فالتحويلات النقدية، على سبيل المثال، توفر الحماية لأشد الفئات فقرا، ألا وهي الأسر التي تعول أطفالا في سن الدراسة، والأمهات الحوامل، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	59 - وفي إثيوبيا، يقدّم أحد برامج شبكات الأمان الإنتاجية الدعم للفئات السكانية الضعيفة مع تعزيز قدراتها الإنتاجية في الوقت ذاته. ويتألف هذا البرنامج من ثلاثة عناصر رئيسية هي: عنصر الأشغال العامة الكثيفة اليد العاملة لفائدة السكان الناشطين اقتصاديا، وعنصر التحويلات المشروطة لفائدة المعوزين غير القادرين على المشاركة في عمل منتج، وعنصر التحويلات غير المشروطة لفائدة الأشخاص غير الحائزين لأي أصول.
	60 - وتتميّز برامج الحماية الاجتماعية الناجحة بحُسن توجيهها صوب أهداف بعينها، وبارتكازها إلى تأييد سياسي قوي، وبكونها منسّقة على نحو فعّال، وبعدم اعتمادها المفرط على التمويل الخارجي. ومن الشروط المهمة لتحقيق النجاح كذلك وجود أطر مؤسسية لزيادة فرص توافر التمويل الكافي الذي يمكن التنبؤ به، وتوافر المبادئ التوجيهية، ورصد الاعتمادات في الميزانيات، والانتباه بشدّة إلى مسألة الاستدامة المالية للبرامج.
	61 - وفي هذا الصدد، يجب أن تخطط البلدان الأفريقية لتوفير الحماية الاجتماعية المستدامة عن طريق حشد الموارد المحلية بكفاءة، وإعادة توزيع المخصصات في الميزانيات، وتوخي الحذر في الاستعانة بالدعم الخارجي. فعندما تعتمد الحكومات أدوات بعينها لتوفير الحماية الاجتماعية (كالتحويلات النقدية) دون القيام بتدخلات مكمّلة تعزز سبل كسب الرزق (كاكتساب المهارات)، فإنها تصعّب على الناس الفكاك من قبضة الفقر وتنتقص من مقوّمات الاستدامة المالية لتلك الأدوات.
	62 - وأخيرا، فإنه لكي تكون الحماية الاجتماعية عاملا معزّزا للتنمية الاجتماعية، يجب أن تدير السلطات نظم الحماية من منظور كلّي تراعى فيه المخاطر المرتبطة بدورة الحياة (كمرحلتي الطفولة المبكرة والشيخوخة) والمخاطر المرتبطة بسبل كسب الرزق (كالبطالة أو صدمات الإنتاج الغذائي). وإذا روعي هذا الاعتبار في إدارة البرامج، فإنها غالبا ما تحقق أقصى فوائد ممكنة في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من مؤشرات التنمية البشرية.
	توقّعات الأداء في أفريقيا: نمو مطّرد في الأجل المتوسط

	63 - يُتوقّع لاقتصادات أفريقيا أن تحافظ على زخم نموّها الحالي في الأجل المتوسط. ويُتوقع أن ينتعش معدل النمو ليصل إلى 5.1 في المائة في عام 2012 و 5.2 في المائة في عام 2013 (انظر الجدول 5)، مدعوما بقوة الطلب على الصادرات، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة الطلب المحلي (بدعم من الإنفاق الحكومي على البنى التحتية).
	64 - ويُتوقّع لشمال أفريقيا أن يضع قدميه على مسار الانتعاش، فقد أوشك على استعادة استقراره السياسي. وكما هو مبين في الجدول 5، يتوقع له تحقيق نمو بمعدّل 4.7 في المائة في عام 2012 و 5.4 في المائة في عام 2013. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة غرب أفريقيا ليصل إلى 6.3 في المائة في عام 2012 و 6.5 في المائة في عام 2013، ويُتوقّع لمنطقة وسط أفريقيا تحقيق نمو بمعدّل 4.7 في المائة في عام 2012 و 3.7 في المائة في عام 2013. ويتوقع لمنطقة شرق أفريقيا أن تحقق نموّا أقوى نوعا ما، بمعدّل 6.3 في المائة في عام 2012 و 5.8 في المائة في عام 2013. ويتوقّع للجنوب الأفريقي أن يحقق نموا قويا هو الآخر بمعدل 4.5 في المائة في عام 2012 و 4.2 في المائة في عام 2013.
	65 - غير أن هذه التوقعات الإيجابية متوقفة جزئيا على صحة الاقتصاد العالمي. فمن الجلي أن إخفاق حكومات منطقة اليورو في حل أزمة الديون السيادية سيؤثر على أفريقيا من نواح عدة، بينما ستواجه الاقتصادات الناشئة (وهي المحرك الرئيسي للصادرات)، إلى درجة ما، خطر التسارع المفرط. وإذا انخفض الطلب على السلع الأساسية الأفريقية، فإن هذا قد يؤدي إلى حدوث انكماش حاد في القطاع الخارجي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة حجم الاحتياج إلى التمويل الخارجي، وإلى تعرّض الحيّز المالي لضغوط شديدة بسبب تضاؤل الإيرادات الضريبية. وعلاوة على ذلك، فإنه في حال حدوث انحسار اقتصادي عالمي، سيضار قطاع الخدمات في أفريقيا، ولا سيما السياحة، وربما تتخذ التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى القارة الاتجاه المعاكس، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي والتحويلات المالية، وهو ما سيضعف الأسواق المالية في أفريقيا.
	الجدول 5
	معدلات النمو في أفريقيا

	2010
	2011
	التوقعات
	2012
	2013
	أفريقيا
	4,6
	2,7
	5,1
	5,2
	أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا
	4,8
	4,5
	5,3
	5,1
	شمال أفريقيا
	4,2
	0,0
	4,7
	5,4
	غرب أفريقيا
	6,9
	5,6
	6,3
	6,5
	وسط أفريقيا
	5,2
	4,2
	4,7
	3,7
	شرق أفريقيا
	5,8
	5,8
	6,3
	5,8
	الجنوب الأفريقي
	3,2
	3,5
	4,5
	4,2
	البلدان المصدرة للنفط
	5,1
	1,5
	5,6
	5,8
	البلدان المستوردة للنفط
	4,0
	4,2
	4,5
	4,5
	البلدان الغنية بالمعادن
	3,8
	4,1
	4,5
	4,1
	البلدان غير الغنية بالمعادن، والبلدان غير الغنية بالنفط
	4,5
	4,5
	4,6
	5,3
	المصدر: شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2011.
	66 - ومن المرجّح أن يحدث الانتعاش الاقتصادي في بيئة تتسم بارتفاع معدّلات التضخم، وبقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة، وتزايد الضعف الاقتصادي العالمي. وسيضع هذا الأمر أمام القادة الأفارقة في عام 2012 وما بعده تحديا متمثلا في جني ثمار النمو ثم توزيعها بمزيد من الإنصاف لتخفيض معدلات البطالة وإيجاد حل لمشكلة التضخم المستمر لأسعار الأغذية.
	67 - وجميع هذه القضايا صعب ويتطلب توليفة من التدخلات على صعيد سياسات الاقتصاد الكلّي والسياسات الهيكلية والاجتماعية تكون مصمّمة جيدا بحيث ترصد الظروف الخاصة بكل بلد وتطلق العنان لطاقات أفريقيا الإنتاجية.
	خامسا - الخلاصة والقضايا المطروحة للمناقشة
	68 - رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا في عام 2011، فإن عددا كبيرا من الاقتصادات محافظٌ على معدلات نموه القوية، ولا تزال التوقعات في القارة في عام 2012 إيجابية. ومن المتوقع أن يستمد زخم النمو الاقتصادي قوته من استمرار السياسات المالية والنقدية الداعمة، ونموّ الطلب المحلي، وتحسّن الإدارة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. غير أنه من المتوقّع كذلك أن يحدث الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا إزاء خلفية تتّسم بارتفاع معدّلات التضخم، وبقاء معدّلات البطالة عند مستوياتها العالية، وتزايد هشاشة الاقتصادي العالمي.
	69 - وقد تسبّب تباطؤ الاقتصاد العالمي في تضاؤل الحيز السياساتي المتاح للاقتصادات الأفريقية في عام 2011. فقد جرى توجيه الموارد المحدودة صوب مجالات التنمية الطويلة الأجل ذات الأولوية كالبنى التحتية والتعليم. ومع هذا، تراجعت المساعدات المالية الخارجية بسبب تطبيق البلدان المانحة سياسات لضبط أوضاع مالياتها العامة، وبخاصة بلدان منطقة اليورو. وهذا يبرز ضرورة قيام البلدان الأفريقية بحشد مزيد من الموارد المحلية، وتحسين الإدارة الاقتصادية، والارتقاء برأس المال البشري وتعزيز روح المبادرة، والاستثمار في البنى التحتية ونقل التكنولوجيا، وحشد مزيد من الموارد من المصادر المحلية والخارجية، وغير ذلك من التحرّكات السياساتية بهدف زيادة القيمة المضافة، وتعزيز التحول الهيكلي، والحد من شدّة التأثر بالصدمات الخارجية. وينبغي أن تواصل البلدان الأفريقية تنويع إنتاجها وقاعدتها التصديرية ووجهات صادراتها، وتوسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية، بما في ذلك مع شركاء إنمائيين جدد، مع العمل في الوقت ذاته على تعميق التكامل الإقليمي والتجارة والاستثمار فيما بين البلدان الأفريقية.
	70 - ويرتهن استغلال إمكانات النموّ في أفريقيا ارتهانا شديدا بقدرة أفريقيا على تطوير القدرات الإنتاجية لشعوبها بفعالية، ولا سيما من خلال الاستثمار في التعليم والصحة. وصحيحٌ أنه جرى إحراز تقدّم على صعيد عدد من المؤشرات الاجتماعية، ولكن وتيرة هذا التقدّم كانت بطيئة وكان الأداء متفاوتا بشدة بين البلدان وداخل البلد الواحد. وقد أظهرت التجارب إلى الآن ضرورة القيام باستثمارات موجّهة صوب تحسين نوعية التعليم وزيادة الاستفادة من الخدمات الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي. غير أنه عند معالجة هذه الفجوات، يتعيّن على مقرّري السياسات الانتباه والتصدّي بشكل صريح لتفاوت الاستفادة من الخدمات الاجتماعية من مختلف الأبعاد، المكاني منها (كالفروق بين المناطق الحضرية والريفية) والرأسي (كالفروق بين الأسر المعيشية ذات الدخل المرتفع والأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض) والأفقي (كالفروق بين الأعراق، وبين الجنسين). وعلاوة على ذلك، فإن تدهور البيئة الخارجية وتداعياته على صعيد تمويل التنمية مسألة تقتضي من البلدان الأفريقية التحلّي بمزيد من الحس الاستراتيجي والحصافة في استخدام الأموال.
	71 - ويجب الاستعاضة عن النهج التجزيئي التقليدي للتنمية الاجتماعية بمنظور إنمائي يراعي ما بين المؤشرات الاجتماعية من أوجه ترابط ويستخدم هذه المعلومات في تحديد التدخلات ذات الأولوية من حيث حجم ما تحدثه من تأثيرات خارجية إيجابية وامتداد آثارها لتشمل مؤشرات أخرى من مؤشرات التنمية. وينبغي النظر إلى الاستثمار في تعليم الفتيات كاستثمار في صحة الأم والطفل لما له من أثر إيجابي كبير على صحة الرضّع والأطفال، ومعدلات التحصين، والتغذية الأسرية، فضلا عن تأثيره على التحصيل العلمي في الجيل لتالي. وربّما يكون الاستثمار في تعليم الفتيات والفتيان أكثر الأدوات فعالية في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وللإسراع بوتيرة تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في أفريقيا، يجب إدراك الترابط القائم بين المؤشرات الاجتماعية واستخدام هذه المعارف في تصميم السياسات وتنفيذها.

